
 الجزائــر - أكـــدت موســـكو المعلومات 
المتداولـــة منـــذ أســـابيع حـــول تخطيط 
عســـكرية  منـــاورات  لإجـــراء  الجزائـــر 
مشـــتركة مع روســـيا تحمل اســـم ”درع 
فـــي الجنـــوب الغربي للبلاد  الصحراء“ 
قـــرب الحـــدود مـــع المغرب، خلال شـــهر 
نوفمبـــر القادم، وذلك لأول مرة في تاريخ 
المؤسســـتين العســـكريتين فـــي الجزائر 

وروسيا.
يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون 
جزائريون إن عقدة المغـــرب باتت تطارد 
النظـــام الجزائـــري الذي تحركـــه ثنائية 
النكاية والتقليـــد، وإن تحركاته ومواقفه 
في أغلبها تتحكم فيهـــا ردة الفعل تجاه 

المغـــرب واتخاذ قـــرارات إمـــا نكاية في 
الرباط أو تقليدا لما تقوم به مثل مناورات 
”درع الصحراء“ التي تأتي تقليدا لما دأب 
المغرب علـــى تنفيذه من مناورة ”الأســـد 
الأفريقي“ بمشـــاركة قرابة عشـــرين دولة 

من بينها الولايات المتحدة.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن سياســـة 
الجزائـــر الخارجيـــة ظلت طـــوال عقود 
محكومة بمنطـــق رد الفعل على تحركات 
الجـــارة الغربية، ولا تقـــوم على المبادرة 
أو الاســـتباق، لافتـــين إلـــى أن النظـــام 
الجزائري يســـعى للإيحاء بأن مناورات 
محدودة مع روســـيا يمكن أن توازي في 
الحجـــم والصـــدى منـــاورات كبيرة بين 

المغرب والولايات المتحدة وقوى إقليمية 
أخرى، وأن رســـائله موجهة إلى الداخل 

الجزائري أكثر منها إلى الخارج.
المؤسســـة  فـــي  الأول  الرجـــل  وكان 
العســـكرية الجزائرية الفريق أول سعيد 
شـــنقريحة أعلن، على هامـــش المناورات 
الليلية التي أجراهـــا الجيش الجزائري 
بالذخيـــرة الحيـــة مطلـــع شـــهر يونيو 
الماضي تحت مســـمى ”الصمـــود 2022“، 
أن ”الجيش الجزائري سيجري في شهر 
نوفمبر المقبل مناورات عسكرية مشتركة 

مع الجيش الروسي“.
ويـــرى المراقبون أن تركيـــز مناورات 
”درع الصحراء“ علـــى الحدود مع المغرب 

يبـــدو في ظاهـــره عملا اســـتفزازيا، لكن 
المملكة لا تقيم وزنـــا لمثل هذه التحركات 
خاصـــة أنها تعرف أن الأمر لا يتعلق بها 
مباشـــرة، وأن النظـــام الجزائري المأزوم 
داخليـــا يريـــد أن يخفف عنـــه الضغوط 

بمثل هذه التحركات.
أن  إلـــى  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويلفـــت 
الجزائـــر ليـــس فـــي مقدورهـــا ولا مـــن 
مصلحتها التصعيد العسكري مع المغرب 
في ظل العزلة التي تعيشـــها والانتكاسة 
التـــي عرفتهـــا فـــي قضيـــة الصحـــراء 
وحصـــول المغرب على دعم كبير للمقاربة 
التـــي يعرضهـــا لحل مشـــكلة الصحراء، 
والتي تقوم على الحكم الذاتي الموسع؛ إذ 

دعمت هذا الحـــل الولايات المتحدة ودول 
أوروبيـــة وأفريقية وعربية. فـــي المقابل 
توتـــرت علاقـــات الجزائر فـــي محيطها 
الإقليمي وخاصة بعد الأزمة التي نشبت 
بينها وبين إســـبانيا وإعـــلان قطيعة من 
جانـــب واحـــد قبـــل أن تضطـــر الجزائر 
إلـــى التراجع عن قراراتهـــا دون مبررات 

واضحة.
ويلفـــت اســـتدعاء الجيش الروســـي  
للمشـــاركة في المناورات إلى وجود أزمة 
حقيقية داخل الجزائر التي صارت تشعر 
بالعجـــز تجـــاه تفـــوق المغرب فـــي بناء 
تحالفات عسكرية وأمنية واقتصادية مع 
أطراف مختلفة، خاصة الولايات المتحدة 

وإســـرائيل. وهـــو الوضـــع الـــذي بات 
يزعج الجزائر ولم تجد للرد عليه ســـوى 
استدعاء روســـيا في الوقت الذي تعاني 
فيـــه الأخيرة من اشـــتراكها فـــي حروب 
مختلفة، وهو مـــا يجعلها في حل من أي 

مساع للتصعيد في منطقة جديدة.
للمنطقة  الصحفية  الخدمـــة  وأعلنت 
العســـكرية الجنوبية في روسيا الثلاثاء 
الجزائريـــة   – الروســـية  التدريبـــات  أن 
المشـــتركة لمكافحة الإرهـــاب، التي تحمل 
اســـم ”درع الصحـــراء 2022“، ســـتجرى 
فـــي الجزائـــر للمرة الأولـــى، وذلك خلال 
نوفمبر في ســـاحة تدريب قاعدة حماقير 

في الجزائر.
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 نابلس (فلســطين) - كشفت المواجهات 
الأخيرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين 
محســــوبين علــــى الجهــــاد الإســــلامي أن 
الحركــــة موجودة بقوة فــــي مدينة نابلس 
والضفــــة الغربيــــة ككل، وأنهــــا يمكن أن 
تتحول إلى قوة إزعاج لإســــرائيل شبيهة 
بحزب الله في جنوب لبنان في حال كثفت 

إيران دعمها المالي والعسكري للحركة.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن الجهاد 
موجودة في غــــزة، لكنها مخنوقة بتواجد 
حركة حماس الطاغي في القطاع، ما منعها 
مــــن إظهــــار قوتها في مواجهة إســــرائيل 
وسط تقارير عن ضغوط مارستها حماس 
علــــى الحركــــة خيّرتها فيها بــــين الالتزام 
بالتهدئة أو أنها ستضطر إلى مواجهتها 
ووضع اليــــد على أســــلحتها لإثبات أنها 

القوة الوحيدة في غزة.
وفي التصعيد الأخير بالقطاع، وجدت 
الجهــــاد أنّ لا فرصــــة لها في غــــزة في أن 
تواجــــه الإســــرائيليين أو أن تتخلص من 
خناق حماس، وهو ما يجعلها تراهن على 

دور أكثر فاعلية في الضفة.
ويــــرى المراقبــــون أن وضــــع الجهاد 
في الضفة ســــيتغير، وأن إيران ســــتعمل 
على تحويلها إلى حزب الله الفلســــطيني 
لتكون بمثابة خطر داهم قريب من وســــط 
إســــرائيل، وهو ما يفســــر دعوات نشطاء 
محســــوبين على الحركــــة إلــــى انتفاضة 
مسلحة في الضفة الغربية، وحث القيادي 
إبراهيم النابلســــي الذي قتلته إســــرائيل 
على الاســــتمرار في المواجهات المســــلحة 
مع إســــرائيل، وهي دعوة مــــن المتوقع أن 
تلهم أنصــــار الحركة المزيــــد من الصمود 

والتصعيد في مواجهة إسرائيل.

وكان النابلســــي، وهــــو قيــــادي كبير 
في فتح، عضوا فــــي ”كتيبة نابلس“ التي 
تشــــكلت في الآونة الأخيرة، وهي تحالف 
من المســــلحين الفلســــطينيين فــــي المدينة 
يضم أيضا مســــلحين من حركــــة الجهاد 

الإسلامي.
ومــــن شــــأن تصاعــــد أنشــــطة هــــذه 
الكتيبــــة أن يزيد من اســــتقطاب عناصر 
حركة فتح الرافضين لمســــار الســــلام بين 

الســــلطة وإســــرائيل، ويمكن أن يتحولوا 
إلى خــــزان إضافي لفائــــدة خطط الجهاد 
لتصبــــح اللاعــــب رقم واحد فــــي نابلس، 
وهي تســــتفيد كذلــــك من مســــار التهدئة 

الذي تتمسك به حماس.
ويعتقــــد المراقبون أن تركيز إســــرائيل 
على اســــتهداف قيادات الجهاد في الضفة 
بالقتــــل والاعتقــــال ناجم عــــن إدراكها أن 
الحركة هي المرشــــح الخطيــــر لكي تصبح 
حزب الله الفلســــطيني، واحتمــــال تنامي 
قوتها مع تراجع قبضة السلطة الفلسطينية 

وغرقها في الصراعات والفساد.
وتعتبر الجهاد الفصيل الفلســــطيني 
الأكثــــر ولاء لإيــــران وقربا منهــــا، وهو ما 
يؤكــــده تردد أمينهــــا العــــام الحالي زياد 
النخالــــة على طهران، وظهــــوره من هناك 
للتهديد بالرد على الهجمات الإســــرائيلية 
التي طالت قياديين بالحركة، ثم استقباله 
علــــى مســــتوى عال ســــواء مــــن الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيســــي أو قائد الحرس 

الثوري اللواء حسين سلامي.
ويرى أحمــــد رفيق عوض، مدير مركز 
القدس للدراســــات التابع لجامعة القدس، 
أن شــــعبية حركة الجهاد الإســــلامي بعد 
الحرب الأخيرة تنامت في الضفة الغربية 

خاصة.
وأضــــاف ”بعيدا عن حســــابات الربح 
والخســــارة، اســــتطاعت حركة الجهاد أن 
تثبت قدرتها على مواجهة إسرائيل، حتى 

لو كانت منفردة“.
وأشــــار إلى أن ”هذه الجولة رفعت من 
رصيد الحركة وسط الجمهور الفلسطيني، 

وخاصة في الضفة الغربية“.
وتوقّع عوض أن تُنفّذ الحركة ”سلسلة 
عمليات في الضفة والداخل (إســــرائيل)، 
حيث تنامى شــــعور الغضب لدى عناصر 
الحركة بالضفة بعد العملية الإســــرائيلية 

الأخيرة في غزة“.
وركّزت إســــرائيل عمليتها على حركة 
الجهــــاد الإســــلامي، التي تصفهــــا بأنها 
وكيل لإيران، مع تجنب المواجهة المباشرة 
مــــع حركــــة المقاومة الإســــلامية (حماس) 

الأكبر والأقوى والتي تحكم قطاع غزة.
مطلــــع  اشــــتباكات  تركــــزت  وبينمــــا 
الأســــبوع على غزة، ســــلط اعتقــــال قادة 
من الجهاد الإســــلامي في الضفة الغربية 
الضــــوء على قــــوة الحركة في مــــدن مثل 
جنــــين ونابلس، مما يشــــير إلــــى احتمال 

استمرار القتال في المستقبل.
واعتبرت الخبيرة بالشأن الفلسطيني 
نــــور عــــودة أن شــــعبية حركــــة الجهــــاد 
الإســــلامي بعــــد العملية الأخيــــرة زادت، 

وبات لديها احتضان شعبي أكبر.

واســــتدركت ”غيــــر أن الحركــــة تلقت 
ضربــــة موجعة، وتحتــــاج إلى وقت طويل 
للتعافــــي بعد أن فقدت قيــــادات بارزة لها 

تأثير كبير“.
وأوضحت ”إســــرائيل ترى أن الضفة 
هي شــــأن داخلــــي لها، أي أنهــــا جزء من 
إســــرائيل، فــــي ظــــل تنامي قــــوة اليمين 

المتطرف“.
ومنــــذ بداية العــــام الحالــــي اعتقلت 
القوات الإســــرائيلية ما لا يقل عن 400 من 
جنــــين وقتلت 30 آخرين، وفقا لأرقام نادي 

الأسير الفلســــطيني، بمن في ذلك البعض 
ممّن كانوا ينفذون هجمات في إسرائيل.

وقــــال مايــــكل ميلشــــتاين، المســــؤول 
السابق في وحدة تنسيق أعمال الحكومة 
فــــي المناطــــق وهي الســــلطة العســــكرية 
الإســــرائيلية التــــي تشــــرف علــــى الضفة 
الغربيــــة، ”لا يمكنك العثور فــــي أيّ مكان 
آخر علــــى مجموعة من الخلايا المســــلحة 
مثل تلــــك الموجودة في جنــــين“. وأضاف 
أن ذلــــك يمثل مشــــكلة لكل من إســــرائيل 

والسلطة الفلسطينية.

 باريــس - وصـــف الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون الثلاثاء الاســـتفتاء 
الذي أفضى إلى تبني دستور جديد بأنه 
”مرحلة مهمة“، في خطـــوة قال مراقبون 
تونســـيون إنهـــا تعبّر عن دعم فرنســـي 
واضح لمســـار الانتقال السياسي الجديد 

في تونس.
وقـــال المراقبـــون إن موقف فرنســـا 
الداعـــم للاســـتفتاء، الـــذي يعـــد خطوة 
ضمن خطوات المرحلة الانتقالية، بمثابة 
اعتراف رسمي بوقوف فرنسا إلى جانب 
قيس ســـعيد، وهو ما من شـــأنه أن يبدد 
رهان البعض مـــن المعارضين في تونس 
على ضغـــوط الخارج، وخاصة فرنســـا 
الشـــريك القـــوي للبـــلاد، والتـــي تعتبر 
اســـتقرار الوضـــع في تونـــس جزءا من 

أمنها القومي.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن موقفـــا 
واضحـــا مثل الـــذي أعلن عنـــه الرئيس 
الفرنسي يعني آليا أنّ هناك من يثق في 
تونس ويدعم حصولها على مســـاعدات 
وقـــروض خارجية ســـواء مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي أو من صنـــدوق النقد الدولي 
أو مـــن البنـــك الدولـــي، وهـــي خطـــوة 
مهمـــة تحتاجهـــا تونـــس الآن فـــي ظل 
والخارجية  المحلية  السياسية  الهجمات 
التي تهدف إلى التشـــكيك فـــي انتقالها 
السياســـي وتحذير الشركاء الأجانب من 
المضي قدما في تقـــديم الدعم إلى البلاد 
التي تواجـــه أزمة اقتصادية واجتماعية 

حادة.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية في ختام 
محادثة هاتفية بين الرئيســـينْ إيمانويل 
”رئيـــس  أن  ســـعيد  وقيـــس  ماكـــرون 
الجمهورية ذكر أن إجراء الاستفتاء على 
مشـــروع الدســـتور في 25 يوليو خطوة 
مهمـــة فـــي عمليـــة الانتقال السياســـي 

الجارية“.
وأضافـــت الرئاســـة أنه ”أكـــد على 
الجارية  الإصلاحات  اســـتكمال  ضرورة 
في المؤسسات، في إطار حوار شامل مع 

احترام سيادة تونس“.
وترى أوســـاط سياســـية تونسية أن 
وصف الاســـتفتاء بالمرحلة المهمة إشارة 
فرنســـية واضحة إلى القطع مع الماضي 
وفوضـــى دســـتور 2014، وإلى دعم نظام 
سياسي جديد يكون فيه القرار بيد جهة 
واحـــدة تكون قادرة على اتخاذ القرارات 
في الوقت اللازم وضمان استقرار البلاد 
وفتح الطريق أمام الإصلاحات المطلوبة 
داخليـــا وخارجيا، وقـــادرة على الإيفاء 
بتعهدات تونـــس الخارجية، وهو ما من 
شأنه أن يمهد الطريق لحصولها على ما 

تريده من قروض ومساعدات مختلفة.
وتعتقـــد هـــذه الأوســـاط أن رســـالة 
ماكـــرون موجهـــة أيضـــا إلـــى أحـــزاب 
وشخصيات تونسية معروفة بقربها من 
فرنسا، ومفاد هذه الرسالة أن التحالفات 

القديمـــة لا معنى لهـــا، وأن أي تحالفات 
لا بد أن تراعـــي التغييرات الحاصلة في 
البـــلاد، وأن الاحتمـــاء بحركـــة النهضة 
والتحالف معها لم يعـــودا مفيديْن، وأن 
موازين القوى قد تغيرت لفائدة الرئيس 

سعيد.
وتلفت هذه الأوســـاط إلى أن الحوار 
الشـــامل الذي دعا إليه ماكرون ســـتكون 
المعطيات السابقة أرضية له، أي لا جدوى 
من أي حوار لا يكون قيس سعيد محوره 
ولا ينعقـــد في ســـياق التغييـــرات التي 
أحدثهـــا، ومـــن بينها الدســـتور الجديد 
الذي سيؤسس للقانون الانتخابي الذي 
ســـتتم وفقه الانتخابـــات القادمة، وهي 
إشـــارة واضحـــة إلـــى بعـــض الأطراف 
التي مازالـــت تتحدث عن ”حوار وطني“ 
لإســـقاط ما تســـميه ”الانقـــلاب“ وتحلم 
بالعودة إلى مناخ ما قبل 25 يوليو 2021.
وكان قيس ســـعيد نجـــح، من خلال 
الاســـتفتاء الـــذي أجـــراه فـــي 25 يوليو 
الماضـــي، في الحصول على دعم شـــعبي 
لافت أفضى إلى تبني الدســـتور الجديد 
بغالبية ســـاحقة نســـبتها 94.6 في المئة 
من المشاركين في التصويت وفقا للنتائج 
انتخابـــات  إجـــراء  ويتوقـــع  الأوليـــة. 

تشريعية في 17 ديسمبر القادم.

وقال محللون سياســـيون إن موقف 
فرنســـا ســـيكون القاطرة التي ســـتقود 
المواقـــف الغربيـــة وتخرجها مـــن دائرة 
الحـــذر والتـــردد؛ إذ حـــذرت الولايـــات 
المتحدة من خطورة ألاّ يضمن الدســـتور 
حقـــوق التونســـيين وحرياتهـــم ضمانا 
كافيا، وإنْ لم ترفض الاستفتاء ولم تدعم 
دعـــوة المعارضـــين إلى المقاطعـــة، وجاء 
بعض تلك المواقف وكأنه تسجيل حضور 

أكثر منه اعتراضا أو لفت نظر.
الســـلطات  الأوروبي  الاتحـــاد  ودعا 
على الحريات الأساســـية  إلى ”الحفاظ“ 
وأصر على الحاجة إلى ”توافق واســـع“ 
بـــين القوى السياســـية والمجتمع المدني 
من أجـــل ”تطبيـــق جميـــع الإصلاحات 
السياســـية والاقتصاديـــة المهمـــة“ فـــي 

المستقبل.
كما أكد الرئيس الفرنســـي أن تونس 
يمكـــن أن ”تعتمد على دعم فرنســـا“ في 
مباحثاتهـــا مـــع صندوق النقـــد الدولي 
للحصول على قرض شرط تنفيذ برنامج 

الإصلاحات.
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 بيــروت - لم يأت خطــــاب الأمين العام 
لحزب لله حسن نصرالله بمناسبة إحياء 
يوم عاشــــوراء بجديد، حيث اعتمد نفس 
المضاميــــن والتهديــــدات المكــــررة تجاه 
إسرائيل، والتي لم تعد تلقى آذانا صاغية 

حتى داخل حاضنة الحزب الشعبية.
وهدد نصرالله من جديد إسرائيل في 
إلى نفط لبنان وغازه،  حال امتدت ”يدها“ 
كما هدد الدولة العبرية بـ“عقاب“ في حال 
الفلسطينية  للفصائل  قيادات  اســــتهدفت 

في الخارج.
ويرى مراقبــــون أن خطابات نصرالله 
لم تعــــد تلقــــى أي اهتمــــام مــــن الجانب 
الإســــرائيلي، الذي يدرك أن الحزب أعجز 
مــــن أن يبــــادر إلى أي هجــــوم في الظرف 
الحالي، لاســــيما في ظل الصعوبات التي 

يواجههــــا فــــي الداخل اللبنانــــي، وهو لا 
يســــتطيع أن يتحمل فاتورة حرب جديدة 

ستزيد من غضب اللبنانيين عليه.
وشــــدد نصرالله في كلمــــة بثتها قناة 
المنار التابعة للحزب، مخاطبا الآلاف من 
مناصريــــه الذين احتشــــدوا في الضاحية 
الجنوبيــــة لبيروت لأحياء يوم عاشــــوراء 
وهــــي ذكرى مقتــــل الإمام الحســــين، على 
وجوب أن يبقى ”نفط لبنان وغازه وماؤه 
له وألا يســــمح لأحد أن يسلب منه خيراته 

وثرواته“.
وقال الأمين العام لحزب الله إن ”اليد 
التي ستمتد إلى أي ثروة من هذه الثروات 

ستقطع“.
وتسارعت منذ بداية يوليو التطورات 
المرتبطة بملف ترســــيم الحدود البحرية 

بيــــن البلديــــن، إثر وصول ســــفينة إنتاج 
وتخزين على مقربة من حقل كاريش الذي 
تعتبر بيروت أنه يقــــع في منطقة متنازع 
عليها، تمهيدا لبدء اســــتخراج الغاز منه. 
ودفعــــت الخطوة بيــــروت إلــــى المطالبة 
باستئناف المفاوضات بوساطة أميركية.

عاموس  الأميركــــي  الوســــيط  وأعرب 
هوكشــــتاين مطلــــع الشــــهر الحالــــي من 
بيــــروت عن تفاؤله بإحراز تقدم، بما يمهّد 

للتوصل إلى اتفاق في الفترة المقبلة.
وحذّر نصرالله إســــرائيل مرارا خلال 
الأسابيع الماضية من مغبة أي خطوة في 
كاريش، منبها إلى نشــــوب حرب في حال 
منع لبنان من استخراج النفط والغاز من 
مياهه. ونشر حزبه شــــريط فيديو تزامنا 
مع زيارة هوكشــــتاين، قال إنه يرصد فيه 

المنصــــة وســــفنا أخرى مرتبطــــة بقطاع 
النفط والغاز في إسرائيل.

وقــــال نصراللــــه في كلمتــــه ”نحن في 
الأيــــام المقبلــــة، ننتظــــر مــــا ســــتأتي به 
الأجوبــــة على مطالــــب الدولــــة اللبنانية، 
وسنبني على الشيء مقتضاه، ولكن أقول 
لكم: يجب أن نكون جاهزين ومســــتعدين 

لكل الاحتمالات“.
وشــــدّد علــــى أن لبنــــان ”لا يمكن بعد 
اليــــوم أن يتســــامح فــــي نهــــب ثرواته“، 
مضيفــــا ”نحــــن وصلنــــا إلى آخــــر الخط 
وســــنذهب إلى آخر الطريــــق، فلا يجربنا 
أحد“، محــــذرا من أن أي اعتــــداء محتمل 

”لن يبقى من دون رد“.
وتوقّفــــت المفاوضات فــــي مايو 2021 
جــــراء خلافــــات حــــول مســــاحة المنطقة 
المتنازع عليهــــا، إذ كان من المفترض أن 
تقتصــــر المحادثات لــــدى انطلاقها على 
مساحة بحرية تقدّر بحوالي 860 كيلومترا 
مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على 
خارطة أرســــلها لبنان عام 2011 إلى الأمم 

المتحدة.
لكن لبنــــان اعتبر لاحقــــا أن الخارطة 
اســــتندت إلــــى تقديرات خاطئــــة، وطالب 
بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا 
إضافيــــة تشــــمل أجزاء من حقــــل كاريش 

وتُعرف بالخط 29.
وقال هوكشتاين في مقابلة تلفزيونية 
في بيروت الشهر الحالي إن حقل كاريش 
شــــهد خلال الســــنوات التســــع الماضية 
”قدرا هائلا من النشــــاط من دون أي انتباه 
لــــه“، موضحا أنّ ”مــــا نركز عليه هو كيف 
نصل إلى حلّ يسمح لإسرائيل بالاستمرار 
(في كاريــــش) وللبنان البدء والدخول إلى 

سوق الطاقة“.
رفض  إســــرائيلي  مســــؤول  وبحسب 
الكشــــف عن اســــمه، حمــــل هوكشــــتاين 
عرضا يتيح للبنان ”تطوير“ حقل قانا في 
المنطقة المتنازع عليها، مع الحفاظ على 

مصالح إسرائيل الاقتصادية.

ويقع حقـــل قانا في منطقـــة يتقاطع 
فيهـــا الخط 23 مـــع الخط واحـــد، وهو 
الخـــط الـــذي أودعتـــه إســـرائيل الأمم 

المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.
وقـــال نصرالله ”ســـمعنا فـــي الأيام 
الماضيـــة أنهم يخططـــون لاغتيال قادة 
فـــي الجهاد الإســـلامي أو حماس أو في 
الفصائل الفلسطينية في خارج فلسطين 

المحتلة ومنها لبنان“.

وأضـــاف ”فـــي يوم عاشـــوراء نقول 
لهذا العدو إن أي اعتداء على أي إنسان 
فـــي لبنان لـــن يبقى مـــن دون عقاب ولن 

يبقى من دون رد“.
وجـــاءت هذه التصريحـــات على إثر 
التصعيـــد الـــذي جـــرى بين إســـرائيل 
وحركة الجهاد الإســـلامي المدعومة من 

إيران في قطاع غزة.
وألمـــح وزيـــر الدفـــاع الإســـرائيلي 
بينـــي غانتـــس الســـبت إلـــى احتمـــال 
اســـتهداف مســـؤولي الجهاد الإسلامي 
فـــي الخارج، الذين قال إنه يمكن رؤيتهم 
في ”مطاعم وفنادق في طهران وســـوريا 

ولبنان“.
وجـــدد غانتس الاثنين، غـــداة هدنة 
بوســـاطة مصرية أنهت العنف في غزة، 
بأن إســـرائيل قد تنفذ ”ضربات وقائية“ 

في الخارج.
ولبنـــان وإســـرائيل فـــي حالة حرب 
رسميا. وفي 2006 خاض حزب الله حربا 

دامية ضد إسرائيل استمرت 33 يوما.

 دمشــق - قتـــل أربعة أشـــخاص على 
الأقـــل الثلاثاء جراء اســـتهداف مســـيرة 
تركية لمحيط مشـــفى في مدينة القامشلي 
الواقعة تحت نفوذ الإدارة الذاتية الكردية 

في شمال شرق سوريا.
وكثفـــت تركيا في الآونـــة الأخيرة من 
استخدام المسيرات ضد المقاتلين الأكراد، 

على وقع تهديدات باجتياح المنطقة.
وقال مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمن إن المســـيّرة 
التركية استهدفت عاملين في حفر الأنفاق 
تابعين لـــلإدارة الذاتية الكردية في محيط 
مستشفى في القامشلي، ما أدى إلى مقتل 

أربعة منهم على الأقل.
وكانــــت المجموعــــة، وفــــق المرصــــد، 
بصــــدد حفر أنفاق فــــي منطقة حدودية مع 
تركيا، في إطار تحصينات تتخذها منذ بدء 
تلويح أنقرة في مايو بشنّ عملية عسكرية 

ضد منطقتين تحت نفوذ القوات الكردية.
وتسبّب قصف مماثل السبت استهدف 
ســـيارة في حـــي الصناعة في القامشـــلي 
بمقتـــل أربعـــة أشـــخاص بينهـــم طفلان 

شقيقان كانا في موقع الاستهداف.
وأحصـــت قوات ســـوريا الديمقراطية 
وقوات الأمن الكردية نهاية الشهر الماضي 
مقتل 13 عنصراً، بينهم ثلاث قياديات على 
الأقـــل، منذ القمة التـــي جمعت في طهران 
رؤساء تركيا وروســـيا وإيران في التاسع 

عشر يوليو الماضي.
ولـــم يحصـــل الرئيس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغان، وفـــق محللين، على ضوء 
أخضر خـــلال القمة للمضـــي في هجومه 
ضد المقاتلين الأكراد، إلا أنه أكد أن بلاده 
ســـتواصل ”قريباً القتال ضـــد المنظمات 

الإرهابية“ في شمال سوريا.
وقال الباحث في معهد ”نيولاينز“ نيك 
هيراس الشهر الماضي إن ”أحد الخيارات 
المتاحـــة الآن لتركيا هو اســـتخدام القوة 
الجويـــة لضـــرب أهداف كرديـــة“، مضيفاً 

”يتمتع أردوغان بهذا الضوء الأخضر“.

 القدس - تكثف الحكومة الإســـرائيلية 
مـــن مســـاعيها لـــرأب الصدع الـــذي برز 
مؤخرا في العلاقة مع روســـيا، والذي بات 
يهدد مصير الآلاف من اليهود الراغبين في 
الهجـــرة إلى إســـرائيل، فضلا عن إمكانية 
تأثيره على التنســـيق القائم بين تل أبيب 
وموســـكو في الســـاحة الســـورية، وهي 
مســـألة حيوية بالنسبة إلى الأمن القومي 

الإسرائيلي.
ولجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير 
لابيد إلى الرئيس إسحق هرتزوج للتدخل 
من أجل احتواء التوتر مع موسكو، لاسيما 
بعد رفض الكرملين مؤخرا اســـتقبال وفد 
حكومي إسرائيلي لمناقشة توجه موسكو 
إلـــى حل أكبر منظمة يهوديـــة غير ربحية 

في العالم.

وأجرى الرئيس الإســـرائيلي الثلاثاء 
اتصـــالا هاتفيـــا مـــع نظيـــره الروســـي 
فلاديمير بوتيـــن، حيث ركز على العلاقات 

المتوترة بين البلدين.
وتســـعى وزارة العدل الروســـية لحل 
الوكالـــة اليهوديـــة فـــي روســـيا بســـبب 
انتهاكات مزعومـــة لقوانين الخصوصية، 
لكن الحكومة الإســـرائيلية ترى أن دواعي 
سياســـية تقف خلف التحرك الروسي، في 
ارتبـــاط بموقفهـــا من النـــزاع الجاري في 

أوكرانيا.
واتخـــذ رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
ووزيـــر الخارجية الســـابق لابيد موقفا 
النـــزاع  مـــن  روســـيا  حيـــال  متشـــددا 
المتفجـــر فـــي أوكرانيـــا منـــذ فبرايـــر 
الماضـــي. ووجه لابيد إدانـــات للرئيس 
بوتيـــن، واتهم موســـكو بارتكاب جرائم 

حرب.
وردت وزارة الخارجية الروســـية على 
الإدانات الإســـرائيلية بالقول إنها تأسف 
”لاتخاذ إسرائيل موقفا غير بناء ومتحيزا 

بشـــأن الوضع فـــي أوكرانيا في الأشـــهر 
الأخيرة“.

ويـــرى مراقبـــون أن تعاطـــي لابيد 
مع موسكو ولاســـيما موقفه من الحرب 
الأوكرانيـــة دفع على ما يبـــدو الكرملين 
الإســـرائيلية  الحكومـــة  معاقبـــة  إلـــى 
عبـــر ورقـــة الوكالـــة اليهوديـــة، التـــي 
يـــدرك حجـــم أهميتهـــا بالنســـبة إلـــى 

إسرائيل.
ولا يستبعد المراقبون أن تقدم موسكو 
على خطوات جديدة بحق إسرائيل ومنها 
وقف التنســـيق داخل الأراضي الســـورية 
حيث تشـــن إسرائيل بشكل متكرر ضربات 

جوية على أهداف إيرانية.
الحكومـــة  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
الإســـرائيلية تجد نفســـها ملزمة بالتحرك 
لاحتـــواء التوتـــر مـــع روســـيا التـــي من 
الواضح أنها مســـتعدة للمضي بعيدا في 

عملية ابتزاز تل أبيب.
ويأتــــي اتصــــال الرئيس الإســــرائيلي 
بنظيره الروســــي قبل أيام من عقد جلســــة 
للنظــــر في القضيــــة المرفوعة مــــن جانب 
الوكالــــة  ضــــد  الروســــية  العــــدل  وزارة 

اليهودية.
وأفاد مكتب الرئيس الإســـرائيلي بأن 
المحادثـــات مـــع بوتين كانـــت ”صريحة 
وصادقـــة“، وأن الجانبيـــن بحثا القضايا 
الثنائية، ومن بينها مشـــكلات اليهود في 

الشتات.
واســـتفاض الرئيس الإســـرائيلي في 
الحديث عن أنشـــطة ”الوكالـــة اليهودية“، 
المســـؤولة عـــن التعامل مـــع الهجرة إلى 
إسرائيل، والتي كان هرتزوج رئيسا لهذه 

المنظمة قبل تولي منصبه.
وذكر مكتـــب هرتزوج أن ”الرئيســـين 
شـــددا على مجالات التعـــاون المهمة بين 
إسرائيل وروسيا، واتفقا على البقاء على 

تواصل“.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري 
بيســـكوف، هو الآخـــر، أن الاتصال تناول 
الوكالـــة اليهودية، نافيا صحـــة التقارير 
التـــي تشـــير إلـــى أن حل المنظمـــة هدفه 
الحيلولـــة دون هجرة العقول المتميزة من 

روسيا.

وكانت محكمة في موسكو عقدت جلسة 
اســــتماع أوليــــة في الثامن والعشــــرين من 
يوليــــو بخصــــوص إغلاق الفرع الروســــي 
نت 16 ألف يهودي  للوكالة اليهودية التي مكَّ
روسي من الهجرة إلى إسرائيل منذ اندلاع 
الحــــرب الروســــية – الأوكرانيــــة. وقــــررت 
المحكمة حينها تحديد يوم التاســــع عشــــر 

من أغسطس الجاري موعدا لجلسة ثانية.
ونشـــأت الوكالة اليهودية لإســـرائيل 
فـــي روســـيا فـــي عـــام 1929، بهـــدف مدّ 
أواصر العلاقة والتعاون بين المجتمعات 
اليهوديـــة وتجميع الشـــتات اليهودي من 
كلّ أنحـــاء العالم وخدمة مشـــروع العودة 
الصهيونية إلى فلســـطين، وقد لعب الفرع 
الروســـي للوكالة دورا بارزا في مســـاعدة 
أكثـــر من 238 ألـــف يهودي علـــى الهجرة 
من روســـيا منذ عام 1989، كما أشرف على 
هجرة 7760 يهوديا روســـيا إلى إســـرائيل 

في عام 2021.

وتقول وزارة الاندماج الإسرائيلية إن 
ما يقرب من 17 ألف شخص غادروا روسيا 
إلى إســـرائيل منذ مطلع العام وحتى الآن، 
وهو ما يعادل ضعف العدد المسجل العام 

الماضي.
ويـــرى مراقبون أن توجه روســـيا إلى 
حـــل الوكالـــة اليهوديـــة سيشـــكل ضربة 
قاســـية لرئيس الوزراء الإســـرائيلي الذي 
ينتظره اســـتحقاق انتخابي مصيري، مع 
بروز أصوات كثيرة داخل إســـرائيل تتهم 
لابيـــد بالاندفاع خلف الأجنـــدة الأميركية 
دون أن يقيم اعتبارا للمصالح الإسرائيلية 

العليا.
وبدأت الأصـــوات تجري مقارنات بين 
لابيـــد ورئيس الـــوزراء الأســـبق بنيامين 
نتنياهـــو الذي كان حريصـــا على الحفاظ 
على علاقـــات متينة مع الولايات المتحدة، 
حقـــق من خلالها إنجـــازات ثمينة لصالح 
إســـرائيل بينها الاعتراف بالقدس عاصمة 

لهـــا، دون أن يجـــازف بعلاقـــات بلاده مع 
روسيا.

وكان لابيد تجنب القيـــام بأي اتصال 
مع بوتيـــن، على خـــلاف رئيـــس الوزراء 
الأســـبق نتنياهو الذي كان دائم التواصل 
مع الكرملين، فـــي المقابل لم يبادر بوتين 

إلى تهنئة لابيد على منصبه الجديد.
 – الروســـية  العلاقـــات  وشـــهدت 
الإســـرائيلية خلال عهـــد نتنياهو تطورا 
ملحوظا ترجم في حجم التنســـيق بينهما 
لاســـيما في ســـوريا، والزيارات المتبادلة 

على أعلى مستوى.
وكان نتنياهـــو أكثر زعيم إســـرائيلي 
قام بزيارات إلى روســـيا طيلة الســـنوات 
الماضية، فيما يعكـــس إدراكا منه بأهمية 

الإبقاء على صلات قوية مع الكرملين.
ويقـــول المراقبون إن سياســـة رئيس 
الوزراء الحالي باتت تهدد فعليا العلاقات 
مـــع روســـيا، وحيث ســـتكون إســـرائيل 

الخاســـر الأكبر من ذلك، ليـــس فقط لجهة 
إمكانيـــة حل الوكالـــة اليهودية بل وباقي 
المنظمات العاملة على الأراضي الروسية، 
فضلا عن أن الجيش الإســـرائيلي ســـيجد 
إشـــكالا كبيـــرا فـــي شـــن عمليـــات داخل 

سوريا، وهذا يشكل كابوسا له.
وذكر حساب إذاعة الجيش الإسرائيلي 
مؤخرا أن وزير الدفاع بيني غانتس صرح 
بأن روســـيا فعّلـــت لأول مرة في ســـوريا 
�30، عقب  منظومة الدفاع الجـــوي ”إس – 

غارة جوية إسرائيلية في سوريا.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف قد دعا في أوائل الشـــهر الماضي 
إســـرائيل إلى الكف عن الغـــارات الجوية 
داخـــل الأراضي الســـورية، وذلـــك بعدما 
موقعا  الإســـرائيلية  المقاتـــلات  قصفـــت 
عســـكريا إيرانيـــا بالقـــرب مـــن القاعـــدة 
البحريـــة الروســـية في ســـاحل طرطوس 

شمالي غربي سوريا.

الأربعاء 22022/08/10

السنة 45 العدد 12501 أخبار
إسرائيل الخاسر الأكبر من تضرر العلاقات مع روسيا

الحكومة الإسرائيلية تلجأ إلى الرئيس هرتزوج لاحتواء التوتر مع الكرملين

خطوات غير موفقة

نصرالله يوظف عاشوراء لتمرير رسائل سياسية

المسيرات التركية 

تلاحق أكراد سوريا

تمر العلاقات الإســــــرائيلية – الروســــــية بفترة حرجة بسبب مواقف حكومة 
يائير لابيد من العملية العســــــكرية الروســــــية في أوكرانيا والتي اســــــتفزت 
ــــــين، ويرى مراقبون أن اندفاعة لابيد صــــــوب دعم الموقف الأميركي  الكرمل
خطــــــوة غير حكيمة من جانبه قد تكلف تل أبيب ثمنا باهظا ليس فقط لجهة 
حل الوكالة اليهودية في روســــــيا، بل وأيضا إمكانية أن تعمد موسكو إلى 

حظر سلاح الجو الإسرائيلي في أجواء سوريا.

التهديدات المتكررة لنصرالله لا تلقى اهتماما في لبنان وإسرائيل

حل الوكالة اليهودية 

لا يستهدف منع هجرة 

الأدمغة إلى إسرائيل

ديمتري بيسكوف

حسن نصرالله يقول 

إن حزب الله سينتظر 

الأجوبة على مطالب لبنان 

بشأن ترسيم الحدود، 

للبناء على الشيء مقتضاه



بحريـــة  قـــوات  وصلـــت  الريــاض -   
أميركية الثلاثاء إلـــى ميناء مدينة ينبع 
على ساحل البحر الأحمر، للمشاركة مع 
نظيرتها السعودية في مناورة ”الغضب 

العارم 22“.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء 
بأن ”مشـــاة القوات البحرية السعودية 
ونظيرتها الأميركيـــة وصلتا إلى ميناء 

ينبع“.
يأتـــي  ”الوصـــول  أن  وأضافـــت 
استعدادا للمشاركة في مناورات تمرين 
(الغضـــب العـــارم 22) الثنائـــي الـــذي 
تســـتضيفه المملكة فـــي منطقة عمليات 
التمريـــن فـــي محافظتي ينبـــع والخرج 

(غرب)“.
التمرين  ”يتضمن  الوكالـــة  وتابعت 
الذي ينطلق منتصف الأســـبوع الجاري 
ويمتد لعـــدة أيام، العديد من الفرضيات 

والتدريبـــات بيـــن القـــوات الســـعودية 
والأميركية“.

وأوضحـــت أن ”هـــذا التمرين يأتي 
تعزيزا للشـــراكة بين القوات السعودية 
ونظيرتها الأميركيـــة فـي تنفيذ الخطط 

الثنائية“.
وســـتركز المناورة على ”التكتيكات 
البيني  التشـــغيل  وقابليـــة  المشـــتركة 
والعمليـــات اللوجســـتية مـــع القـــوات 
المســـلحة الســـعودية“، وفق ما أعلنته 
القوات المركزية الأميركية مساء الإثنين 

عبر حسابها الموثق بتويتر.
وفـــي الثالث من أغســـطس الجاري 
قالت الخارجية الأميركية، في بيان، إنها 
وافقت علـــى صفقة بيـــع محتملة لـ300 
صاروخ باتريوت إلى الســـعودية بهدف 
”تحســـين قـــدرة المملكة علـــى مواجهة 
التهديـــدات الحاليـــة والمســـتقبلية من 

خـــلال تجديد مخزونهـــا المتناقص من 
صواريخ باتريوت“.

وتســــعى الولايات المتحدة لتحسين 
علاقاتهــــا مــــع المملكة التي شــــهدت منذ 
وصــــول جو بايــــدن إلى البيــــت الأبيض 
فتــــورا على خلفيــــة جملة مــــن القرارات 
اتخذتها واشنطن وكان من بينها تشديد 
القيــــود على مبيعات الأســــلحة للرياض، 
وأيضا ســــحب جماعة الحوثي من قائمة 

الإرهــــاب. ويــــرى مراقبــــون أن مثل هذه 
المناورات التي تجري بشــــكل دوري بين 
الولايات المتحدة والســــعودية تستهدف 
فــــي جانــــب منهــــا تعزيــــز القــــدرات في 
مواجهــــة التحديات الأمنية لاســــيما تلك 

القادمة من إيران.
وفي الســـنوات الأخيرة تتهم الرياض 
وواشـــنطن، طهران بتهديد أمن وســـلامة 
الملاحة لاسيما في البحر الأحمر، وهو ما 

تنفيه إيران عادة.
وفـــي أبريل الماضي أعلنـــت البحرية 
الأميركيـــة تشـــكيل قـــوة جديـــدة للقيـــام 

بدوريات في البحر الأحمر.
اعتـــاد  الأخيـــرة  الســـنوات  وفـــي 
باليســـتية  صواريخ  إطـــلاق  الحوثيـــون 
وطائرات مســـيرة ومقذوفات على مناطق 
ســـعودية، مقابـــل إعلانـــات متكـــررة من 

التحالف العربي بإحباط هذه الهجمات.

 بغداد - أحيا المســـلمون الشيعة في 
العـــراق الثلاثاء يوم العاشـــر من محرم 
مـــع توافد مئـــات الآلاف من الـــزوار من 
العراق وخارجه إلى مدينة كربلاء حيث 
مرقد الإمام الحسين حفيد النبي محمد، 
والتـــي تحمل زيارتها رمزيـــة كبرى في 

هذه الذكرى.
ويتزامـــن إحيـــاء هذه الذكـــرى مع 
انقســـام داخل البيت السياسي للشيعة 
يثير القلق من تحولـــه إلى حرب أهلية، 

في ظل تمسك الفرقاء بموقفهم.
ويتركـــز الخـــلاف بين رجـــل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصـــدر ورئيس حزب 
المالكـــي،  نـــوري  الإســـلامية  الدعـــوة 
ويرفـــض كلا الطرفين تقديـــم أي تنازل 
قـــد يظهرهما فـــي ثوب الضعيـــف أمام 
أنصارهمـــا، الأمـــر الذي يجعـــل الأزمة 

مفتوحة على سيناريوهات مخيفة.
ويحيي الشـــيعة ذكـــرى مقتل الإمام 
الحســـين في العاشـــر من شـــهر محرّم 
العام 680 هجرية على يد جنود الخليفة 
الأموي يزيد خلال معركة في كربلاء منذ 
قرون بمواكب وشـــعائر تجري في بلدان 

عدة، لكن لها رمزية كبرى في كربلاء.
وفي محيط مرقدي الإمام الحســـين 
والعبـــاس فـــي المدينـــة الواقعـــة فـــي 
وســـط العراق، تجمّع مئات الآلاف على 
السجادات الحمراء المحيطة في المبنى 
ذي القبـــب الذهبية منذ ليلة الاثنين، من 

رجال ونساء وأطفال.
وجلـــس بعض الـــزوار المتشـــحين 
بالســـواد صبـــاح الثلاثـــاء على الأرض 
في داخل مرقد الإمام الحســـين، وسالت 
دموعهم تأثـــراً بصوت القصائد الندبية 
المغنّاة التي تشـــيد بالحسين وتستذكر 
واقعة مقتله، فيما افترش آخرون الأرض 
فـــي الخـــارج تحـــت الشـــمس الحارقة، 
وضرب آخـــرون على صدورهـــم تعبيراً 

عن الحزن.
كذلـــك  كربـــلاء  شـــوارع  وامتـــلأت 
بالمواكـــب الخدمية التي تقـــدّم الطعام 

والماء للزوار.
في الأثناء، أعلنـــت الأجهزة الأمنية 
عـــن ”تعزيـــز التواجـــد فـــي المحافظة 
والطـــرق المؤدية إليها، حيث أســـهمت 
التشـــكيلات الأمنية المختلفة في فرض 
عمليـــة تأمين مراســـم الزيـــارة وفرض 
أطـــواق حمايـــة“، وفق بيـــان صادر عن 
خلية الإعـــلام الأمني نقلته وكالة الأنباء 

العراقية.
ويقول يوسف كاظم العرداوي البالغ 
مـــن العمر خمســـين عاماً والـــذي يعمل 
موظفاً فـــي العتبـــة العباســـية ”البيت 
الشـــيعي منقســـم“، مضيفاً مـــن كربلاء 
أن ”ذلـــك أثـــر على الشـــارع مـــن ناحية 
الاقتصاد والعمل (…) لم نكن نتأمل ذلك 

من السياسيين الشيعة“.
وجاء حســـين ثامر البالغ من العمر 
25 عامـــاً مـــن الناصريـــة فـــي الجنوب 
للمشـــاركة فـــي الزيـــارة. وقال الشـــاب 
”الظروف السياســـية صعبة جداً، ونحن 
نتمنـــى أن نتعلـــم الـــدرس مـــن الإمـــام 

الحسين الذي انتفض على الظلم وعلى 
السياسيين“.

ويضيـــف ”المفـــروض هذا الشـــعب 
كلـــه ينتفض. نحن في عـــام 2022 وبدون 

كهرباء“.
صعبة  ظروفـــا  العراقيون  ويواجـــه 
فـــي ظـــل ارتفاع درجـــات الحـــرارة إلى 
والانقطاعـــات  قياســـية،  مســـتويات 
المتكررة للتيار الكهربائي، وفي المقابل 
لا يبـــدو أن ساســـة البلـــد مبالين، حيث 
ينصب تركيزهم على الانتصار في معركة 

لي الذراع التي يمارسونها.
وأطلق التيار الصدري اعتصاماً منذ 
أواخر يوليو احتجاجاً على اسم مرشح 
الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء. وطالب 
مقتدى الصـــدر بعد ذلك بحـــلّ البرلمان 
وإجراء انتخابات مبكـــرة، ليرد المالكي 
الاثنيـــن بالقـــول إنـــه ”لا حـــل للبرلمان 
ولا انتخابـــات مبكـــرة إلا بعودة مجلس 

النواب إلى الانعقاد“.

وقال المالكي في كلمة له إن ”العراق 
بلد مكونات، وشعبه يتشكل من مكونات 
ومذاهب وقوميـــات، ولا يمكن أن تفرض 
عليـــه إرادة إلا بـــإرادة الشـــعب بالكامل 
عبر مؤسساته الدســـتورية التي يمثلها 
البرلمـــان المنتخـــب“، مشـــددا على أن 
”لا حلّ للبرلمـــان ولا تغييـــر للنظام، ولا 
انتخابـــات مبكـــرة، إلا بعـــودة البرلمان 
إلـــى الانعقاد، وهـــو الـــذي يناقش هذه 

المطالب، وما يقرره نمضي به“.
ويصر المالكي على تشـــكيل حكومة 
جديـــدة يقودها مرشـــحه محمد شـــياع 
التحضيـــر  هـــي  تتولـــى  الســـوداني، 
لانتخابـــات مبكرة، وهـــذا الأمر يعارضه 
بشـــدة زعيم التيار الصـــدري، ويعتبره، 
بحســـب مقربين منـــه، محاولـــة التفاف 
جديـــدة من قبل الإطار التنســـيقي، الذي 
بات الآن الكتلة الأكبر داخل البرلمان بعد 
انسحاب التيار منه في يونيو الماضي.

ويرى مراقبـــون أن الموقف الصادر 
عن المالكي يعكس أن الأمور تتجه نحو 
المزيـــد من التصعيد، وأن الأمر قد يدفع 
باتجاه عقد جلســـات البرلمان في مكان 
آخـــر، وهذا ما قد يقود إلـــى صدام بين 

الطرفين في الشارع.
وفجـــر الثلاثـــاء، أحيـــا المئات من 
مناصـــري زعيـــم التيار الصـــدري يوم 
العاشر من محرم في ساحة التحرير في 
العاصمة بغداد التي خلت شوارعها من 

المارة.
البيضاء  الأكفـــان  هـــؤلاء  وارتـــدى 
التـــي تلطـــخ بعضهـــا بالدمـــاء، بعدما 
قاموا بالتطبير تعبيراً عن التأثر بمقتل 
الإمام الحســـين، قبل العـــودة إلى موقع 

الاعتصام في محيط البرلمان العراقي.

 شــبوة (اليمــن) - تشــــكل التطــــورات 
الميدانية التي تشــــهدها محافظة شــــبوة 
فــــي علاقــــة بالتمرد الــــذي تشــــنه قوات 
محســــوبة على حزب الإصلاح الإخواني، 
اختبــــارا جديا لمجلس القيادة الرئاســــي 
الذي تســــلم مهام الرئيس السابق عبدربه 

منصور هادي في أبريل الماضي.
وتقـــول أوســـاط سياســـية يمنية إن 
المجلس منقسم بين شـــقين، الشق الأول 
يدعم خيـــار دفع القـــوات الموالية لحزب 
الإصلاح إلى الانســـحاب كليا من شـــبوة 
وتمكين قـــوات العمالقة الجنوبية و“دفاع 
مـــن الإمســـاك بالوضـــع الأمني  شـــبوة“ 
داخل المحافظـــة الغنية بالنفـــط والغاز، 
ويصر على هذا الخيار المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي وجنـــاح المؤتمر العـــام التابع 
لعائلة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.
فــــي المقابــــل تتمســــك قيــــادات مــــن 
جماعة الإصــــلاح، وأعضاء حزب المؤتمر 
العام الموالي للرئيس الســــابق، بضرورة 
وقف عمليــــة تغيير القيادات العســــكرية 
الإخوانيــــة في شــــبوة، معتبــــرة أن الأمر 
سيعزز الشرخ داخل الشــــرعية وقد يقود 

إلى متاهات جديدة.

القيــــادة  مجلــــس  رئيــــس  وأصــــدر 
الرئاســــي رشــــاد العليمي مســــاء الاثنين 
قــــرارات جديدة قضــــت بتعييــــن قيادات 
عسكرية في شبوة، وذلك بعد ساعات على 
انــــدلاع اشــــتباكات فــــي المحافظة، جرت 
علــــى إثرها إقالة أربعة من ضباط الجيش 

والأمن.
وقالت وكالة الأنباء الرســــمية ”سبأ“ 
التابعــــة للحكومــــة الشــــرعية، ”تم تعيين 
العميــــد الركــــن عادل علي بــــن علي هادي 
قائدا لمحور عتــــق وقائدا للواء 30 مدرع، 
وتــــم تعيين العقيــــد مهيم ســــعيد محمد 
ناصــــر قائــــدا لقوات الأمــــن الخاصة فرع 

محافظة شبوة“.
وأشــــارت الوكالة إلى ”تعيين العميد 
الركن فؤاد محمد سالم النسي مديرا عاما 

لشرطة محافظة شبوة“.

وفي وقت سابق، أقال مجلس القيادة 
الرئاســــي قائد محور عتق قائد اللواء 30 
العميد عزيز ناصــــر العتيقي، ومدير عام 
شــــرطة محافظــــة شــــبوة العميــــد عوض 
مســــعود الدحبــــول، وقائــــد قــــوات الأمن 
الخاصــــة العميــــد عبدربه لعكــــب، إضافة 
إلى قائد اللواء الثاني دفاع شبوة العقيد 

وجدي باعوم الخليفي.
وجاءت هــــذه القرارات، بعد ســــاعات 
على اندلاع اشــــتباكات عنيفــــة بين قوات 
دفاع شــــبوة وقــــوات العمالقــــة من جهة، 
لحــــزب  المواليــــة  الخاصــــة  والقــــوات 
الإصــــلاح من جهة، خلفــــت قتلى وجرحى 

من الجانبين.
وكان المجلس الرئاسي عقد اجتماعا 
طارئا برئاسة رشــــاد العليمي، وبحضور 
أعضــــاء المجلــــس عيــــدروس الزبيــــدي، 
وعبداللــــه  المحرمــــي،  وعبدالرحمــــن 
العليمي، وعثمان مجلــــي، لبحث الوضع 

في شبوة.
وأكد الاجتماع اتخاذ إجراءات عاجلة 
لتطبيع الأوضاع، وإعادة السكينة العامة 
لمدينــــة عتق وباقــــي أنحــــاء المحافظة، 
الأحــــداث  فــــي  المتســــببين  ومحاســــبة 

المؤسفة.
وحاول المجلس من خلال التغييرات 
الجديــــدة التــــي لــــم تقتصــــر فقــــط على 
المصادقة على الإقالات التي أقرها محافظ 
شبوة عوض بن الوزير العولقي، في وقت 
ســــابق، بل شملت أيضا قيادات محسوبة 
علــــى المجلس الانتقالي، إمســــاك العصا 
مــــن المنتصف خشــــية تفجــــر الخلافات 
بيــــن مكوناتــــه، لكــــن ذلــــك لم يحــــل دون 
عودة المواجهات، فيمــــا يبدو أن القوات 
المواليــــة للإصلاح مصرة علــــى الذهاب 
بعيدا في عملية كســــر عظم مــــع العمالقة 

و“دفاع شبوة“.

وتقــــول الأوســــاط إن حــــزب الإصلاح 
يريــــد من خــــلال التصعيــــد تعزيز وضعه 
في محافظة شــــبوة، وقطــــع الطريق على 
أي محاولات مستقبلية لإنهاء وجوده في 

المحافظة الواقعة جنوب غرب اليمن.
وتجددت الاشــــتباكات بيــــن الطرفين 
الثلاثاء، وذلك بعد ســــاعات مــــن الهدوء 
النســــبي. ويــــدور القتــــال عبــــر وحدات 
تابعــــة لمحــــور عتــــق، ومنها اللــــواء 21 
ميكا، والقوات الخاصة، وبين قوات دفاع 

شبوة.
وأفــــادت مصــــادر محليــــة بمحافظة 
شــــبوة بتعــــرض محيط منــــزل المحافظ 
عــــوض بــــن الوزيــــر للاســــتهداف فجــــر 
الثلاثــــاء من قبل قوة من الإصلاح. وقالت 
المصــــادر إن قذيفــــة هــــاون ســــقطت في 

محيط منزل المحافظ.
ويعيد مشهد الاشتباكات إلى الأذهان 
مـــا دار في ســـبتمبر 2019، عندما خاضت 
القوات الموالية للإصلاح معركة حاســـمة 
مع ”النخبة الشبوانية“، الجناح العسكري 
لـ“الانتقالي الجنوبي“، نجحت من خلالها 

في بسط السيطرة على المحافظة.
ويأتـــي تفجر الوضع في شـــبوة على 
خلفيـــة جملة من القرارات اتخذها محافظ 
شـــبوة، وتقضـــي بإقالة العميـــد عبدربه 
لعكـــب، قائد قوات الأمـــن الخاصة، وقائد 
معســـكر القـــوات الخاصـــة أحمـــد محمد 
حبيب درعان، ومنع ناصر الشـــريف، مدير 
مكتب القائـــد المقال، من دخول معســـكر 
القـــوات الخاصـــة، وعـــدم التعامـــل معه 

إطلاقا.
وجـــاء قـــرار العولقي على إثـــر تعمد 
على  المحســـوبين  المفصولين  الضبـــاط 
حـــزب الإصـــلاح، منـــع نائـــب مديـــر عام 
شـــرطة المحافظـــة المكلـــف بمهمـــة قائد 
قـــوات الأمن الخاص العميـــد أحمد ناصر 

لحول، من الدخول إلى المعســـكر، وهو ما 
”يعتبر إعلان التمرد العســـكري على قيادة 
المحافظة، وتمـــردا على قـــرارات اللجنة 

الأمنية“.
أن  اليمنيــــة  الأوســــاط  وأوضحــــت 
تحرك القــــوات المحســــوبة على الإخوان 
ما كان ليجري لــــولا حصولهم على ضوء 
أخضر من وزير الداخلية المحسوب على 

الإصلاح إبراهيم حدان.
وكان حــــدان وجه رســــالة إلى محافظ 
شــــبوة قال فيهــــا إن قرار إقالــــة عدد من 
القيــــادات التــــي تتبــــع وزارة الداخليــــة، 
يفتقد للمستند ويعد تجاوزا للصلاحيات، 
ويعتبر غير قانوني وقــــرارا ملغيا. ويعد 
حدان مــــن ضمن الــــوزراء الذيــــن يجري 
نقــــاش داخل مجلــــس القيادة الرئاســــي 
لتغييرهــــم، لكن الإشــــكال يكمــــن في عدم 

وجود اتفاق حول البديل.
واعتبــــرت الأوســــاط أن الموقف الذي 
أعلــــن عنه حــــدان نابع مــــن قناعته بقرب 
رحيله عن حكومة معيــــن عبدالملك، وهو 
يسعى إلى استغلال الحيز الزمني الضيق 
لخلــــط الأوراق في ســــياق تنفيــــذ أجندة 

الإصلاح.
وشــــهد الاجتمــــاع الطــــارئ للمجلس 
الرئاســــي جدالا حول ضرورة إقالة وزير 
الداخليــــة، لكن لم يتم التوصــــل إلى قرار 

نهائي بشأنه.
ويــــرى مراقبــــون أن اســــتمرار وجود 
القوات الموالية للإخوان في شــــبوة كما 
فــــي غيرهــــا مــــن المحافظــــات الجنوبية 
مثــــل حضرموت، من شــــأنه أن يبقي على 
الخلافات قائمة داخل الســــلطة الشرعية، 
ذلــــك أن هــــذا الوجــــود لا يخــــدم القضية 
اليمنيــــة، بل الغــــرض منه خدمــــة أجندة 
حزب لــــه ارتباطات إقليمية، وســــبق وأن 
فتح ثغرات لتسلل الحوثيين إلى الجنوب.
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عراق ينزف

الشيعة في العراق يحيون 

عاشوراء على وقع انقسام

داخل بيتهم السياسي

المناورات التي تنطلق 

منتصف الأسبوع، تتضمن 

العديد من الفرضيات 

والتدريبات بين القوات 

السعودية والأميركية

الاجتماع الطارئ للمجلس 

الرئاسي شهد جدالا حول 

إقالة وزير الداخلية لكن 

لم يتم التوصل إلى قرار 

نهائي بشأنه

موقف صعب

شبوة اختبار جدي 
لصلابة مجلس القيادة الرئاسي

تقف محافظة شــــــبوة الواقعة جنوب 
شرق اليمن على صفيح ساخن مع 
ــــــين قوات موالية  تجدد المواجهات ب
لحزب الإصلاح الإخواني من جهة، 
وقوات العمالقة و“دفاع شــــــبوة“ من 
جهة ثانية، في ظل انقسامات داخل 
مجلس القيادة الرئاســــــي حول ما 
يحــــــدث في هــــــذه المحافظــــــة الغنية 

بالنفط والغاز.

الإخوان مصرون على التصعيد 

لتثبيت وضعهم في المحافظة الغنية بالنفط والغاز

مناورات الغضب العارم تستهدف تعزيز

الشراكة العسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية

لا انتخابات مبكرة 

إلا بعودة البرلمان 

إلى الانعقاد

نوري المالكي
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 الجزائــر - دخلـــت الطبقـــة السياســـية 
الجزائرية في سبات عميق منذ الانتخابات 
التشـــريعية الأخيرة، وســـط تساؤلات عن 
خلفيـــات تراجع دورها فـــي المجتمع رغم 
الملفات الحارقة الداخلية والخارجية التي 

تواجه الجزائر.
وباســـتثناء الحضـــور الرمـــزي فـــي 
بعض المناســـبات، لم يعد يسمع للأحزاب 
السياســـية صوت، سواء كانت في الموالاة 

أو في المعارضة.

وتتهم قوى سياسية حزبية ومستقلة 
في الجزائر السلطة بتكبيل نشاط الأحزاب 
واستبعادها المتعمد من أداء دورها، فحتى 
القوى الموالية للســـلطة لم تعد تجد مجالا 
لممارســـة دورها الداعم، ويبدو أن السلطة 
غير المرتاحة لها وجدت ضالتها في بدائل 
جديدة تتمحور حـــول تحالف بينها وبين 

المؤسسة العسكرية.
الوزيـــر  عنـــه  عبـــر  الموقـــف  وهـــذا 
والدبلوماسي الســـابق عبدالعزيز رحابي 

بالقول ”ندعم مبادرة لم الشمل، وسأذهب 
للمشاورات السياسية، للاطلاع على نوايا 
الســـلطة في عـــدة قضايا تؤرق الشـــارع 
الجزائـــري حـــول الحريـــات السياســـية 
والحزبية والإعلامية ومختلف الممارسات 

الأخرى“.
وهذا الطرح هو نفس الطرح الذي عبر 
عنه الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية 
يوسف أوشيش بالقول ”شددنا في لقائنا 
بالرئيس تبون على ضرورة حوار سياسي 

جاد، وعلى إطلاق مؤشـــرات حقيقية تعبر 
عن حســـن النوايا في الذهـــاب إلى توافق 
سياســـي وانفتـــاح علـــى جميـــع القـــوى 

والتيارات“.
وتراجـــع نشـــاط الأحزاب السياســـية 
في الجزائر بشـــكل لافت خلال الســـنوات 
الأخيرة، بشـــكل يعطي الانطباع بأن تغير 
خيارات السلطة بشـــأن وعائها السياسي 
والاجتماعي قد كبل دور القوى السياسية 
فـــي البلاد، فمـــا عدا حضورها المحتشـــم 
داخـــل أروقـــة البرلمـــان لـــم يعد الشـــارع 
الجزائري على تماس مع الأحزاب والقوى 
السياسية التقليدية، رغم حساسية الملفات 

المطروحة.
ويبـــدو أن تكريس النظام السياســـي 
الرئاســـي منذ انتخاب الرئيس عبدالمجيد 
تبون نهاية العام 2019، رغم أن الدســـتور 
يظهر عكس ذلك، قد ســـاهم في تراجع دور 
الأحزاب داخل مختلف المؤسســـات خاصة 
البرلمـــان والحكومـــة، فـــي ظل اســـتقواء 
الســـلطة بالمؤسسة العســـكرية والمجتمع 

المدني كغطاء سياسي واجتماعي.
وإذا كان الأمـــر مرتبطـــا فـــي وقـــت 
ســـابق بذريعة الجائحة الصحية العالمية، 
وباستثناء المؤتمرات التي عقدها التجمع 
التحرير  وجبهـــة  الديمقراطـــي  الوطنـــي 
الوطني وجبهة القوى الاشتراكية وأخيرا 
التجمع مـــن أجل الثقافـــة والديمقراطية، 
الأخيرة،  التشـــريعية  للانتخابات  تحسبا 
فإن شـــللا سياســـيا يخيـــم علـــى البلاد، 
فـــي  المطروحـــة  الثقيلـــة  الملفـــات  رغـــم 
مختلف الصعد السياســـية والدبلوماسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وإذا كان خمـــول الأحـــزاب المعارضة 
عن العمـــل الميداني لـــه ما يبرره قياســـا 

بالتراجـــع المســـجل في مجـــال الحريات 
السياسية والحزبية، حيث يعاني معظمها 
من التضييـــق والملاحقة، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة إلـــى التجمـــع من أجـــل الثقافة 
الاديمقراطـــي  والاتحـــاد  والديمقراطيـــة، 
الاجتماعي غير المرخـــص، وحزب العمال 
الديمقراطيـــة  والحركـــة  الاشـــتراكي 
الاجتماعيـــة، فـــإن وقوع أحـــزاب الموالاة 
في نفـــس النفق يبعث على القلق حســـب 
ناشـــطين حـــذروا مـــن مغبة تقـــزيم دور 

الأحزاب السياسية.

ويبـــدو كذلك أن مـــا يعـــرف بأحزاب 
الســـلطة لم يعد لهـــا مكان فـــي المنظومة 
الجديـــدة، مما يوحـــي إلى أن الســـلطات 
قـــد قـــررت الاســـتغناء عنهـــا لشـــكوكها 
فـــي الوفاء لهـــا، ولذلـــك لم تعـــد العلاقة 
بينهـــا وبـــين تلـــك الأحزاب في مســـتوى 
كانـــت  التـــي  والحميميـــة  الزخـــم 

في السابق.
هـــذه  وقـــوف  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الأحـــزاب إلى جانب الســـلطة فـــي تمرير 
مختلف الاســـتحقاقات بداية من الدستور 
إلى الخيـــارات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والدبلوماســـية لـــم يشـــفع لهـــا للحفـــاظ 

بمكانتها في الواجهة المعهودة.

وبغض النظر عن القطيعة المزمنة بين 
القوى السياسية التقليدية في البلاد وبين 
الشارع، فإن قطيعة جديدة بصدد التشكيل 
بينها وبين الســـلطة، فما عدا الجلســـات 
الشكلية فيما عرف بالمشاورات السياسية 
التي أطلقها الرئيس عبدالمجيد تبون خلال 
الأشـــهر الأخيرة لتمرير مشروع لم الشمل 
وبعض القرارات الاقتصادية والاجتماعية، 
فإن الأذرع السياســـية التقليدية للســـلطة 

تعيش حالة غير مسبوقة من التيهان.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن السياســـي 
الجزائـــري أن الســـلطة التـــي كانـــت في 
أمس الحاجة لتلك الأحزاب السياسية من 
أجل تمرير أجندتهـــا، تكون قد وقفت على 
حقيقة تقلـــص الوعاء الشـــعبي لها، فكل 
الاســـتحقاقات الانتخابية التـــي انتظمت 
منذ العام 2019، لم تتجاوز نسبة المشاركة 
فيها ســـقف الثلاثـــين في المئة المشـــكوك 
أصلا فـــي صحتها، وهي حقيقة شـــجعت 
الســـلطة على البحث عن بدائل جديدة لها 
في المجتمع المدني والمؤسســـة العسكرية، 
وربمـــا التفكير في إطلاق حـــزب الرئيس 
كمـــا تـــردد في وقت ســـابق، يكـــون وعاء 
يجمع أنصـــاره ومريديه، كما كان للرئيس 
السابق اليامين زروال مع التجمع الوطني 

الديمقراطي في تسعينات القرن الماضي.
ويســـود الاعتقاد بأن الأحـــزاب التي 
كانت تتصارع على توزيع ريع السلطة في 
والمحلية،  المركزية  والمؤسســـات  الحكومة 
تكـــون قد زهدت في ذلك، حيث لم تســـجل 
أي موقـــف عـــن غيابهـــا فـــي الحكومتين 
اللتين شكلهما الرئيس تبون منذ انتخابه 
نهاية العام 2019، فيما كانت ســـابقا تبني 
علاقاتها مع الســـلطة على مـــا تحققه من 

مكاسب في توزيع النفوذ. الأحزاب تراجع تأثيرها منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة

 تونــس - دعا الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيّد، في إطــــار مكافحــــة الفســــاد، إلى 
ضرورة فتــــح كل ملفات الجرائم الجمركية 
(التهريب) دون أي استثناء وإحالتها على 
القضاء، في مسعى لإنقاذ الاقتصاد المأزوم 
والتصدي للتجاوزات التي تهدد مؤسسات 

الدولة وشعبها.
وأعلنت رئاســــة الجمهورية الاثنين أن 
الرئيس قيس ســــعيّد أكد خلال لقاء جمعه 
بقصر قرطاج بكلّ من توفيق شــــرف الدين 
وزير الداخلية وســــهام البوغديري نمصية 
وزيــــرة الماليــــة ونجــــاة الجــــوادي المديرة 
العامــــة للجمــــارك، على ”ضــــرورة فتح كل 
ملفات الجرائم الجمركية دون أي استثناء، 
باعتبــــار أن مــــا حصــــل خاصة بعــــدد من 

الموانئ مازال متواصلا“.

للرئاســــة  صــــادر  بــــلاغ  عــــن  ونقــــلا 
التونســــية نشــــرته بصفحتهــــا على موقع 
فيســــبوك، اعتبر ســــعيّد أن ”هذه الجرائم 
تخريــــب للاقتصــــاد الوطني وســــطو على 

حقوق الشعب والدولة“.
وأشــــارت الرئاســــة إلــــى أن مــــن ”بين 
أهــــم المواضيع التي أثارها ســــعيّد ملفات 
حوالــــي 700 حاوية لشــــبكة مــــن المهربين 
طالــــت الإجــــراءات فــــي فتحهــــا وإحالتها 
على القضــــاء، فضلا عن الملفــــات المتصلة 
بالصرف والتي لا تقــــل خطورة عن ملفات 

هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني“.
وأدّى وزيــــر الداخلية ووزيــــرة المالية 
الاثنــــين زيــــارة ميدانية للمينــــاء التجاري 
ببنــــزرت (شــــمال)، في إطــــار متابعة ملف 
الحاويات العالقة تحت نظام العبور البري 

والخاضعــــة لأبحاث جزائية مأذون بها من 
قبــــل القطب القضائــــي الاقتصادي والمالي 
والمحكمــــة الابتدائيــــة ببنــــزرت، مرفوقين 
بالمدير العام آمر الحرس الوطني والمديرة 

العامة للجمارك.
وزارة  عــــن  صــــادر  بــــلاغ  وفــــق  وتمّ 
الداخلية، التطرّق إلى «الصعوبات المتعلّقة 
بالتأخيــــر الحاصــــل في ملــــف الحاويات، 
بغاية استكمال إجراءات البحث والتفتيش 
والتوصية بالمزيد من التنسيق بين مصالح 
إدارة الاســــتخبارات والأبحــــاث للحــــرس 
الوطني وإدارة الأبحاث الجمركية، ســــواء 
بخصوص عدد 23 حاوية موضوع الأبحاث 
الجاريــــة أو بخصوص الإفادة بوجود عدد 
650 حاوية أخرى بالميناء المذكور موضوع 
شبهة جدية في التهريب، حيث تمّت معاينة 
البعــــض منها وإعــــلام النيابــــة العمومية 
ببنزرت في شأنها، قصد استصدار الأذون 

لفتح الأبحاث اللازمة».
وتم عقــــد جلســــة عمــــل فــــي الغرض 
لتســــريع إجراءات مواصلة فتح الحاويات 
المذكــــورة والتــــي توقفــــت منذ الســــادس 
والعشــــرين مــــن مايــــو الماضــــي، والقيام 
بالمعاينات اللازمة ورفع المخالفات المتعلقة 
بها قصــــد مواصلة الأبحــــاث الجارية في 
شــــأنها وفي العــــدد الآخر مــــن الحاويات، 
مع التشــــديد على أهميــــة حماية الاقتصاد 
الوطنــــي والمال العام وتتبــــع كلّ المخالفين 
ومــــن يتســــتر عليهــــم والتأكيــــد علــــى أنّ 

القانون فوق الجميع.
ويرى مراقبون أن الرئيس سعيّد شرع 
في فتــــح الملفات الشــــائكة والمعقّــــدة التي 
يطالب بفتحها التونســــيون منذ ســــنوات، 
خصوصا بعد المصادقة على الدســــتور في 
الخامــــس والعشــــرين من يوليــــو الماضي، 
كما أن هذه الخطوة ستكشــــف مدى جدية 

القضاء في فتح تلك الملفات.
وأفاد الكاتب والمحلل السياســــي مراد 
علاّلة بأن ”الرئيس سعيّد ربما يشعر بنوع 
من الارتياح بعد الاســــتفتاء على الدستور، 
ويريــــد أن يبرهن لأنصاره وحتّى خصومه 
السياســــيين أنــــه مــــاض فــــي اســــتكمال 
مشــــروعه بفتح الملفات، وهاهو الآن يدعو 

إلى فتح ملف الجمارك“.
تمثل  ”الحاويــــات  لـ”العــــرب“،  وقــــال 
فضيحــــة لأنهــــا توجــــد لفتــــرات طويلــــة 

بالموانئ وتثير شــــبهات، والرئيس ســــعيّد 
أراد أن يوجّه رســــالة إلى الوزارات المعنية 
من خلال ذلك، وهي نزيف للاقتصاد المحلي 
باعتبارها مجهولة المصدر، وبعضها يمثل 
خطرا وقنابل موقوتة، يمكن أن تهدّد السلم 

والأمن بالبلاد“.
وأضاف علاّلة ”هــــذا الملف هو اختبار 
لمدى تعافي مؤسســــات الدولة، وخصوصا 
القضاء والأجهزة الرقابية، وهناك مســــار 
تقني وفنّي وأمني معقّد سيبينّ مدى جدية 

فتح هذه الملفات“.
وعلــــى امتداد ســــنوات، هــــزت تونس 
ملفات فســــاد في الموانئ تسببت في تسلل 
حاويات تم التلاعــــب بالمعلومات المرتبطة 
بمحتوياتهــــا، مــــن بينهــــا مــــواد مضــــرة 

بالبيئة.
ووصف الناشــــط البيئي حسام حمدي 
في تصريح لـ”العرب“ دعوة الرئيس سعيّد 
إلى فتح هذه الملفــــات بـ“الإيجابية“، قائلا 
”لا بــــدّ أن تتجاوز هذه الدعوة الشــــعارات، 
وملــــف النفايــــات الإيطاليــــة كان تناولــــه 
بطيئا، وكان يمكن أن تشــــرف عليه رئاسة 

الجمهورية“.

وأضــــاف ”نأمــــل أن يكــــون فتــــح هذه 
الملفات بصفة جدية، وعلى الرئيس ســــعيّد 
والحكومة أن يكونا أكثر شفافيّة في تناول 
الموضوع، ولا نريدها عملية اســــتعراضية 
فقــــط، بل يجــــب أيضــــا طــــرح التفاصيل 
والمعلومــــات الدقيقــــة بشــــأنها، فضلا عن 
أهمية دور السلطة القضائية في تناولها“.
وخــــلال مــــارس الماضــــي، قــــال وزير 
الداخلية توفيق شــــرف الديــــن ”تم إجراء 
أبحــــاث فــــي علاقــــة بعمليــــات جمركيــــة“ 
وصفهــــا بـ“الخطيرة“، مؤكــــدا ”قد اتضح 
أن هناك خروقات جمركية لسنوات وكبدت 

الاقتصاد التونسي الآلاف من المليارات“.
صحافيــــة،  نــــدوة  خــــلال  وأضــــاف 
بمناســــبة انعقاد الاجتماع الدوري لمديري 
الأقاليم ورؤســــاء المناطــــق الجهوية للأمن 
والحــــرس الوطنيين، ”حتى عملية ســــرقة 
مقر الاستعلامات الخاص بالجمارك، هناك 
شــــبهة كبيرة بأنها تمت أساســــا للتغطية 
علــــى جرائم جمركية، وربمــــا تورطت فيها 

شخصيات نافذة في الجمارك“.
وتابــــع شــــرف الديــــن ”هناك شــــبهة 
تورط مســــؤول ســــابق بارز في الجمارك، 

والقانــــون ســــيطوله والأبحــــاث ســــتكون 
هي الفيصل“.

ولا يــــزال القضاء التونســــي ينظر في 
أزمــــة النفايــــات الإيطاليــــة المصــــدرة إلى 
تونــــس، والتي وصلت إلى ميناء سوســــة 
(وسط) في 282 حاوية عام 2020 عبر شركة 
تونســــية، في قضية أطاحت بوزير البيئة 
من منصبه ويُلاحق فيها مسؤولون آخرون 

قضائيا.
وتوصلــــت الســــلطات التونســــية في 
فبرايــــر الماضــــي إلى اتفاق مع الســــلطات 
الإيطالية علــــى إرجاع حاويــــات النفايات 

إلى مصدرها.
ويــــردد الرئيس ســــعيّد، الــــذي فرض 
التدابيــــر الاســــثنائية منــــذ أكثــــر من عام 
وعــــرض دســــتورا جديدا على الاســــتفتاء 
يعــــزز مــــن صلاحياته بشــــكل كبيــــر، في 
خطاباته أنه يريد تصحيح مســــار الثورة 
ومكافحــــة الفســــاد والفقر، لكــــن خصومه 
يتهمونه بالتأسيس لحكم فردي والترويج 

للشعبوية.
وفي وقت ســــابق، عقدت اللجنة الفنية 
الجزائرية  الجمركية المشتركة التونسية – 

اجتماعا بتونس العاصمة أيام الســــادس 
والعشــــرين والسابع والعشــــرين والثامن 
والعشرين من يوليو الماضي، حسبما أفاد 

به بيان للمديرية العامة للجمارك.
اللجنــــة  أعمــــال  جــــدول  وتنــــاول 
مختلــــف المحــــاور ذات الاهتمام المشــــترك 
للدولتــــين  الجمركيــــين  الجهازيــــن  بــــين 
المتجاورتــــين، وبحــــث مجــــالات التعــــاون 
والتنســــيق مــــن أجل تســــهيل وسلاســــة 
الحركة الحدودية للمســــافرين والبضائع، 
ومكافحة التهريب، وتكريس مبدأ التعاون 
في مجال التكويــــن والتدريب الجمركيين، 
عمــــلا بأحــــكام اتفاقيــــة التعــــاون الإداري 
المتبادل بين البلدين المبرمة بتونس بتاريخ 

التاسع من يناير 1981.
وأكد الطرفان ضرورة تنسيق الجهود 
المشــــتركة الكفيلة بتعزيز أواصر الصداقة 
والتعاون بين البلدين في المجال الجمركي، 
باعتبــــار المهــــام المحورية المنوطــــة بجهاز 
الجمــــارك كأداة فعالــــة في مجــــال حماية 
الاقتصاد الوطني، والمســــاهمة في ترقيته 
عبر مختلف التسهيلات الجمركية الرامية 

إلى ترقية الاقتصاد والاستثمار المنتج.

طالب قيس ســــــعيّد بتســــــوية ملفات حوالي 700 حاوية لشبكة من المهربين 
ــــــت الإجراءات في فتحهــــــا وإحالتها على القضــــــاء، فضلا عن الملفات  طال
ــــــى نوايا الرئيس في مواجهة ملف الجرائم  المتصلة بالصرف، ما يشــــــير إل

الجمركية بكل قوة.

 ملفات الجرائم الجمركية 
ّ

الرئيس التونسي يفتح كل

في حربه ضد الفساد
تسوية ملف الجمارك أولى خطوات سعيد في مكافحة الفساد

ملف النفايات الإيطالية سلط الضوء على الفساد الجمركي

خيارات السلطة الجزائرية تكبل دور الأحزاب السياسية

السلطة الجزائرية 

وجدت ضالتها في بدائل 

جديدة تتمحور خاصة 

حول تحالف بينها وبين 

المؤسسة العسكرية

خالد هدوي

على الرئيس سعيد

والحكومة الاتصاف

بالشفافية في الموضوع

حسام حمدي

هذا الملف هو 

اختبار لمدى تعافي 

مؤسسات الدولة 

مراد علاّلة



 واشــنطن -  قــــال المســــؤول الســــابق 
في وكالــــة المخابرات المركزيــــة الأميركية 
”ســــي.آي.إيه“ بــــوك سيكســــتون الثلاثاء 

الســــابق  الرئيــــس  مقــــر  مداهمــــة  إن 
دونالــــد ترامــــب تبــــدو كأنهــــا ”انقــــلاب 

استباقي“.
جاء ذلك في معرض تعليق سيكستون 
علــــى تنفيذ أمــــر تفتيش عناصــــر مكتب 
التحقيقــــات الفيدرالــــي ”إف.بي.آي“ مقر 

إقامة ترامب في ولاية فلوريدا.

وأضــــاف سيكســــتون، فــــي برنامــــج 
تلفزيوني، إنه ”شيء لم نشهده من قبل“، 

بحسب قناة ”فوكس نيوز“ المحلية.
وتابــــع المســــؤول الأميركي الســــابق 
”يبــــدو الأمر كأنــــه انقلاب اســــتباقي، لقد 
ســــمعنا الكثير عن التمــــرد والانقلاب، إلا 
أن هذا الأمر يهدف لمنع دونالد ترامب من 

الترشح للانتخابات مرة أخرى“.
ولم يعلن ترامب بعد ترشــــحه رسميا 
لانتخابــــات العــــام 2024 الرئاســــية، مــــع 

أنــــه ألمح لذلك بقوة خلال الأشــــهر القليلة 
الماضية.

ومع تراجع نســــبة التأييــــد للرئيس 
جــــو بايدن إلى أقل من 40 في المئة وتوقع 
فقدان الديمقراطيين لهيمنتهم في مجلس 
النواب بعد انتخابــــات نوفمبر النصفية، 
يتفــــاءل ترامــــب بإمــــكان ركــــوب الموجة 
الجمهورية للوصــــول إلى البيت الأبيض 

مجددا عام 2024.
أشــــعر  لا  ”أنــــا  سيكســــتون  ولفــــت 
بالضيق أو القلق بسهولة بشأن السياسة 
فــــي بلدنــــا، إلا أن هــــذا حــــدّ تم اختراقه، 

وشيء لم نشهده من قبل“.
ووصــــف ما جــــرى بأنه ”أمر شــــائن، 
واســــتخدام مكتب التحقيقــــات الفيدرالي 
بهذه الطريقة يثير تســــاؤلات لدى العديد 
مــــن الأميركيين حول إمكانية الثقة مجددا 
بمكتــــب التحقيقات الفيدرالــــي، أو وزارة 

العدل“.
ويــــرى النقــــاد أن ”مداهمــــة مكتــــب 
التحقيقــــات الفيدرالــــي مقــــر ترامب هي 
الأحــــدث ضمــــن سلســــلة هجمــــات ضد 
الرئيــــس الســــابق فــــي ظــــل إدارة خلفه 

بايدن“.
وأفــــاد ترامب الاثنــــين أن عناصر من 
”أف.بي.آي“  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
داهمــــوا مقــــر إقامته فــــي منتجــــع ”مار 

ايــــه لاغــــو“ بفلوريدا، في مــــا وصفه بأنه 
”اضطهاد سياسي“.

ورفض مكتب التحقيقــــات الفيدرالي 
تأكيد حصول عمليــــة التفتيش أو الغاية 
منها، كمــــا أن ترامب لم يعط أي إشــــارة 
عــــن ســــبب مداهمــــة منزله، مــــا يزيد من 
الضغــــوط القضائيــــة التــــي يتعرض لها 

الرئيس السابق.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام أميركية عدة 
عن مصــــادر مطلعة على الملــــف قولها إن 
عمليــــة التفتيش تمت بــــإذن من المحكمة 
وهــــي متعلقة بســــوء تعامــــل محتمل مع 
مســــتندات ســــرية تم نقلها إلى ”مار ايه 

لاغو“.
وقــــال ترامــــب فــــي بيان نشــــره على 
منصــــة التواصــــل الاجتماعــــي ”تروث“ 
التي يملكها ”إنها أوقات عصيبة تمر بها 
أمتنا حيث يخضع منزلي الجميل في مار 
ايــــه لاغو في بالم بيتــــش بولاية فلوريدا 
حاليا للحصــــار والمداهمة والاحتلال من 
قبل مجموعــــة كبيرة مــــن عناصر مكتب 

التحقيقات الفيدرالي“.
وأظهرت صور جوية لمنتجع ”مار ايه 

لاغو“ سيارات شرطة أمام مقر ترامب. 
وأضاف ترامب، الذي لم يكن موجودا 
فــــي منزله في بالم بيتــــش خلال المداهمة 
وفق صحيفة نيويورك تايمز ”إنه ســــوء 

سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام 
لنظــــام العدالة كســــلاح، وهجوم يشــــنه 
الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين 
يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح 
للرئاســــة في عام 2024“، مشددا على أنه 

عرضة ”لاضطهاد سياسي“.

لا  كهــــذا  ”اعتــــداء  يقــــول  ومضــــى 
يحصل ســــوى فــــي بلدان العالــــم الثالث 
المستضعفة. وللأســــف تحولت الولايات 

المتحدة إلى بلد من هذه البلدان“. 
ولجأ بعض المســــؤولين الجمهوريين 
الكبار إلى وســــائل التواصل الاجتماعي 
لانتقاد هذه العملية، متهمين وزارة العدل 

بتجاوز صلاحياتها.
وفــــي فبراير كانت هيئــــة المحفوظات 
الوطنية الأميركية قد كشفت أنها استردت 
15 صندوقا من الوثائق من مقر ترامب في 

فلوريدا تضمنت بحسب ما ذكرت صحيفة 
”واشنطن بوست“ مستندات سرية للغاية 
حملها ترامب معه عند مغادرته واشنطن 

بعد خسارته الانتخابات.
وكان مــــن المفترض أن يســــلم ترامب 
فــــي نهاية ولايته الوثائق والمدونات التي 
بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها معه إلى 
منزله. وتضمنت الوثائق أيضا مراسلات 

خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
تساؤلات  الصناديق  اســــترداد  وأثار 
حــــول التــــزام ترامب بقوانين الســــجلات 
الرئاســــية التي تم وضعهــــا بعد فضيحة 
فــــي الســــبعينات ويُطلــــب  ”ووترغيــــت“ 
الاحتفــــاظ  الرؤســــاء  مــــن  بموجبهــــا 

بالسجلات المتعلقة بعملهم.
ووفقــــا لكتــــاب يصــــدر قريبــــا لماغي 
هابرمــــان مراســــلة صحيفــــة ”نيويــــورك 
تايمــــز“، كان موظفــــو البيــــت الأبيــــض 
يكتشــــفون بانتظام أكواما من الورق تسد 
المراحيض، ما دفعهم للاعتقاد بأن ترامب 

كان يحاول التخلص من وثائق معينة.
ومنــــذ رحلته الأخيــــرة فــــي الطائرة 
من واشنطن  الرئاســــية ”اير فورس وان“ 
إلى فلوريدا في العشــــرين مــــن يناير من 
العــــام الماضي، لم يتوقــــف ترامب عن بث 
أخبــــار مضللة عــــن فوزه فــــي انتخابات 

العام 2020. المتاعب تطارد ترامب

 فينغانــغ (تايــوان) - أجـــرى الجيش 
التايوانـــي الثلاثاء مناورات عســـكرية 
بالذخيرة الحية شـــملت محاكاة للدفاع 
عـــن الجزيـــرة ضد غزو صينـــي اتهمت 

تايوان بكين بالإعداد له.
جيي المتحدث باسم  وقال لو ووي – 
الجيـــش الثامـــن التايوانـــي ”يجب أن 
نتّخذ تدابير مضادة في مواجهة حصار 

البر الرئيسي“.
التدريبـــات  ”إجـــراء  أن  وأضـــاف 
العسكرية سيجعلهم يعرفون أن تايوان 
مستعدة. وآمل أن يظهر الجانبان بعض 

ضبط النفس“.
وأطلقـــت الصـــين أكبـــر مناوراتها 
العســـكرية الجويـــة والبحريـــة حـــول 
تايوان الأســـبوع الماضي في رد غاضب 
علـــى زيـــارة رئيســـة مجلـــس النـــواب 
الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة التي 

تتمتع بحكم ذاتي.
وقـــال وزير خارجية تايوان جوزيف 
وو الثلاثـــاء خلال مؤتمـــر صحافي في 
المناورات  الصـــين  ”اســـتخدمت  تايبيه 
وخططهـــا العســـكرية للإعـــداد لغـــزو 
تايوان“، مؤكدا أن ”نية الصين الحقيقية 
هـــي تغييـــر الوضع القائـــم في مضيق 

تايوان والمنطقة بأكملها“.
وأضـــاف ”أنهـــا تجـــري تدريبـــات 
وإطـــلاق  النطـــاق  واســـعة  عســـكرية 
هجمـــات  إلـــى  بالإضافـــة  صواريـــخ 
وضغـــط  تضليـــل  وحملـــة  إلكترونيـــة 
اقتصـــادي مـــن أجـــل إضعـــاف الروح 

المعنوية في تايوان“.
وجدد وو إدانته للمناورات الصينية 
التي اســـتمرت حتى الإثنـــين رغم ادعاء 
بكين في البداية أنها ستنتهي في اليوم 
الســـابق، مشـــيرا إلى أنها أعاقت أحد 
أكثر طرق الشـــحن البحري ازدحاما في 

العالم.
وتعيش تايوان البالغ عدد ســـكانها 
23 مليون نســـمة في ظل تهديد مســـتمر 
بتعرضهـــا لغـــزو من قبـــل الصين التي 
تعتبرها جـــزءا من أراضيهـــا وتعهدت 
باســـتعادتها ولو تطلب الأمر استخدام 

القوة.
المنـــاورات  أن  الاثنـــين  وو  وأكـــد 
التايوانية مقررة منذ فترة ولا تشكل ردا 

على التدريبات العسكرية الصينية.
وتجري الجزيرة تدريبات عســـكرية 

بشكل منتظم تحاكي غزوا صينيا.
وأتـــت المنـــاورات التايوانيـــة كذلك 
تمديـــد  إلـــى  الصـــين  عمـــدت  بعدمـــا 
المشـــتركة  والجوية  البحرية  مناوراتها 

في محيط الجزيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينيـــة وانـــغ وينبين خـــلال مؤتمر 
صحافي الثلاثاء إن ”أي محاولة بالقوة 
المسلحة لمعارضة مسار التاريخ وإعادة 
التوحيد ستواجه حتما معارضة حازمة 
من الشعب الصيني بأسره. سيكون ذلك 
مبالغة في تقديـــر قدراتكم، وتعبيرا عن 

التهور والفشل“.

وأكد الجيش الصيني أن التدريبات 
ســـتتواصل الثلاثاء بمشـــاركة القوات 

الجوية والبحرية. 
وقالت قيـــادة المنطقة الشـــرقية في 
الجيـــش الصيني في بيـــان إنها تجري 
تدريبـــات حـــول الجزيرة ”مركـــزة على 

العمليات المشتركة للحصار والدعم“.
وشكر وزير خارجية تايوان الحلفاء 
الغربيين خـــلال مؤتمره الصحافي ومن 
بينهم نانسي بيلوسي لأنها صمدت في 

وجه الصين.
وأوضح ”هذا يبعث أيضا برســـالة 
واضحـــة إلى العالم بأن الديمقراطية لن 

تخضع لترهيب الاستبداد“.
ولـــم تدخـــل أي طائـــرة حربيـــة أو 
سفينة صينية في مياه تايوان الإقليمية 
علـــى بعـــد أقل مـــن 12 ميـــلا بحريا من 
اليابســـة خلال منـــاورات بكين، على ما 

أكدت تايوان.
لكن الجيش الصيني نشـــر الأسبوع 
الماضـــي شـــريطا مصـــورا لطيـــار في 
ســـلاح الجو يصور الســـاحل والجبال 
التايوانية من قمرة قيادة طائرته مبينا 
قربـــه الكبير مـــن الشـــواطئ التايوانية 

ضمن خططه لتخويف التايوانيين.

وأطلقـــت صواريخ بالســـتية أيضا 
فوق العاصمـــة التايوانية تايبيه خلال 
مناورات الأسبوع الماضي، على ما ذكرت 

وسائل إعلام صينية رسمية.
الصينية  المنـــاورات  حجـــم  وأثـــار 
وكثافتها فضلا عن انسحاب الصين من 
المفاوضات الدولية حول المناخ ومسائل 
الدفاع تنديـــدا أميركيا ومن دول غربية 

أخرى.
إلا أن بكـــين دافعـــت الاثنـــين عـــن 
تصرفهـــا واصفـــة إيـــاه بأنـــه ”حـــازم 
ومناسب“ في وجه الاستفزاز الأميركي.

الخارجيـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الصينيـــة وانـــغ وينبين خـــلال مؤتمر 
صحافـــي ”نحن نكتفـــي بتوجيه تحذير 
الأزمـــة،  هـــذه  عـــن  المســـؤولين“  إلـــى 
متوعـــدا بأن الصـــين ”ســـتحطم بحزم 
أوهام الســـلطات التايوانية بالحصول 
الولايـــات  بواســـطة  الاســـتقلال  علـــى 

المتحدة“.
وتـــرى واشـــنطن أن خطـــر حصول 
المزيـــد مـــن التصعيـــد من جانـــب بكين 
ضئيـــل. وقـــال الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن لصحافيين ”أنا غير قلق لكني غير 
مرتاح بسبب تحركاتهم الكثيفة. لكني لا 

أظن أنهم سيقومون بالمزيد“.

الأربعاء 2022/08/10 
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 كييــف - صعـــدت روســـيا هجومها 
على أوكرانيا، مستخدمة القوات البرية 
المدفعي،  والقصف  الجويـــة  والضربات 
بينمـــا تواصـــل ســـعيها بـــلا هـــوادة 
لاستكمال ســـيطرتها على شرق البلاد، 
في وقت يتزامن مع إعلان واشـــنطن عن 
زيادة دعمها العسكري والمالي لأوكرانيا 
مـــا اعتبـــره مراقبـــون تحديا روســـيا 

للولايات المتحدة والغرب عموما.
وأعلـــن مســـؤولون أوكرانيـــون أن 
القوات الروســـية تشـــن هجمـــات أثناء 
محاولتها السيطرة على منطقة دونباس 

الصناعية.
وقال بافلـــو كيريلينكو حاكم منطقة 
دونيتسك، وهي إحدى منطقتين تشكلان 
”الوضع  الأوكراني  للتلفزيون  دونباس، 
فـــي المنطقـــة متوتر، والقصف مســـتمر 
علـــى امتـــداد خـــط المواجهـــة… العدو 
يستخدم أيضا الضربات الجوية بشكل 

كبير“.
وأضاف ”لـــم يحرز العـــدو نجاحا. 

منطقة دونيتسك صامدة“.
وقـــال الجيـــش الأوكرانـــي إنه صد 
مدينتـــي  اتجـــاه  فـــي  بريـــة  هجمـــات 
باخمـــوت وأفديفكا وقضى على وحدات 
استطلاع روســـية، منها وحدات بالقرب 

من باخموت.

لكن روســـيا قدمت روايـــة مختلفة. 
وقال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف 
إن قواته ســـيطرت علـــى مصنع لصالح 
موســـكو علـــى أطـــراف بلدة ســـوليدار 
الشـــرقية، بينمـــا قالـــت قـــوات أخرى 
مدعومة من روسيا إنها بصدد ”تطهير“ 

قرية بيسكي الشديدة التحصين.
العســـكرية  المخابـــرات  وقالـــت 
البريطانيـــة، التي تســـاعد أوكرانيا، إن 
اندفاع روسيا نحو مدينة باخموت كان 
أنجح عملياتها في دونباس في الثلاثين 
يومـــا الماضيـــة، لكنها أضافـــت أنها لم 

تتقدم ســـوى بنحو عشـــرة كيلومترات 
فقـــط. وقالـــت إن القوات الروســـية في 
مناطـــق أخـــرى لـــم تتقدم ســـوى ثلاثة 

كيلومترات خلال نفس الفترة.
وأعلنت روسيا أنها تخطط، ضمن ما 
تسميه ”عمليتها العســـكرية الخاصة“، 
للســـيطرة الكاملة على دونبـــاس نيابة 
عن القوات الانفصالية الموالية للكرملين، 
نتهم روسيا في  بينما قال مســـؤولون عيَّ
أجزاء من جنوب أوكرانيا إنهم يعتزمون 
المضـــي قدما فـــي إجـــراء اســـتفتاءات 

للانضمام إلى روسيا.
تقـــول  التـــي  أوكرانيـــا،  وتعتمـــد 
إن روســـيا تخـــوض حربـــا علـــى نمط 
الإمبراطوريـــات الســـابقة، علـــى أنظمة 
الصواريـــخ والمدفعيـــة المتطـــورة التي 
أمدهـــا الغـــرب بهـــا لتقويـــض خطوط 

الإمداد واللوجستيات الروسية.
وحصلـــت كييف، التي أحرزت تقدما 
متواضعا في الأســـابيع الماضية في ما 
يتعلق باســـتعادة أراض، على مساعدة 
المخابراتيـــة  المعلومـــات  فـــي  الغـــرب 
والتدريب والأمور اللوجستية وتأمل في 
أن تتمكن من شـــن هجوم مضاد أوســـع 
في جنوب أوكرانيا لطرد قوات موسكو.

وفيما بدا أنه خوف من هذا الخطر، 
تحركـــت روســـيا لتعزيـــز قواتهـــا في 
الجنوب وركزت، وفقـــا لبريطانيا، على 
تعزيز دفاعاتها في مطلع هذا الأسبوع.

ولم يكشف أي من الجانبين عن عدد 
القتلى أو الجرحـــى، لكن يُعتقد بأن كلا 

الجانبين مُني بخسائر فادحة.
وفـــي تكثيـــف لمســـاعداتها الماليـــة 
أعلنت  لأوكرانيـــا،  العســـكري  والإنفاق 
واشـــنطن عن إرســـال حزمة مساعدات 
عســـكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار 

دولار، تشمل خصوصا صواريخ إضافية 
لمنظومات المدفعية الأميركية عالية الدقة 

من طراز ”هيمارس“.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية الاثنين 
فـــي بيان إنّ حزمة المســـاعدات الجديدة 
تشـــمل أيضا المزيد من صواريخ أرض – 
جو الدفاعية القصيرة والمتوسطة المدى 
الخاصة بـ“منظومة الصواريخ المتقدمة 
أرض – جـــو“ (ناســـامس)، والمزيـــد من 
صواريـــخ جافلـــين المضـــادة للدبابات، 

إضافة إلى ذخيرة أخرى.
ألـــف   75 كييـــف  ســـتتلقّى  كذلـــك، 
قذيفة عيار 155 ملـــم، مخصّصة لأنظمة 
المدفعية الغربية التي تمّ تجهيز القوات 
الأوكرانية بها وحوالي خمســـين مركبة 

طبّية مدرّعة.
وقال مســـاعد وزير الدفاع الأميركي 
للشـــؤون السياسية كولين كاهل إن هذه 
”القدرات أساسية لمســـاعدة الأوكرانيين 
فـــي صد الهجوم الروســـي في الشـــرق 
والتأقلـــم مـــع تطـــورات الوضـــع فـــي 
الجنوب وأنحاء أخرى“، في إشـــارة إلى 
الهجوم المضـــاد الذي تشـــنّه كييف في 
منطقة خيرسون في الجنوب الأوكراني.

ورفض كاهل تحديد عدد الصواريخ 
الدقيقة المخصصـــة لمنظومة ”هيمارس“ 
التي تشملها حزمة المساعدات الجديدة، 
لكنّه أشـــار إلـــى أن الجيـــش الأوكراني 
سبق أن تلقى ”المئات“ منها في الأسابيع 

الأخيرة.
وأشـــار كاهـــل إلـــى أن منظومتـــين 
صواريخ أرض – جو الدفاعية ”ناسامس“ 
الواردتين في حزمة المساعدات العسكرية 
لكييـــف التـــي أعلـــن عنها مطلـــع يوليو 
ســـتصلان إلـــى أوكرانيـــا ”في الأشـــهر 

المقبلة“.

وأضـــاف أن الصواريـــخ المخصصة 
لهاتـــين المنظومتين الـــواردة في الحزمة 
الجديدة التي أعلن عنها الإثنين يفترض 
أن ”تصـــل فـــي الموعـــد نفســـه“ لوصول 

المنظومتين.
وفي رد على زيادة الأسلحة الأميركية 
ومحدودية تأثيرها علـــى المعارك، ذكرت 
وكالـــة ريا نوفوســـتي للأنبـــاء نقلا عن 
القـــوات  أن  الروســـية  الدفـــاع  وزارة 
لتخزيـــن  مســـتودعا  دمـــرت  الروســـية 
صواريـــخ هيمـــارس الأميركيـــة الصنع 
ومدافع هاوتـــزر إم777 بالقرب من مدينة 

أومان في وسط أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيانها اليومي إنها 

دمرت أكثر من 300 صاروخ في الضربة.
وحث الرئيـــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي فـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة 
واشـــنطن بوست الغرب على فرض حظر 
شـــامل على جميـــع الروس، بمـــن فيهم 
أولئك الذين فروا من روســـيا منذ الرالع 

والعشرين من فبراير.
ونقل عن زيلينســـكي قولـــه ”أيا كان 
هـــؤلاء الـــروس… دعوهم يذهبـــون إلى 

روسيا“.
الحين…  ذلـــك  ”ســـيفهمون  وأضاف 
وســـيقولون ’هـــذه (الحرب) ليســـت لها 
علاقـــة بنا‘. لا يمكن تحميل المســـؤولية 

لجميع السكان، أليس كذلك؟“.
واستنكر الكرملين اليوم هذه الدعوة 
ووصفها بأنها مستفزة، قائلا إن أوروبا 
عليهـــا فـــي نهايـــة المطاف اتخـــاذ قرار 
بخصوص ما إن كانت ترغب في ســـداد 

فواتير ”نزوات“ زيلينسكي.
الكرملـــين  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
دميتـــري بيســـكوف إنه لا مجـــال لعزل 

الروس عن بقية العالم.

روسيا تصعد هجومها متحدية 

زيادة الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا

مداهمة مقر ترامب {انقلاب استباقي} لمنعه من الترشح في 2024

تايوان تتحسب لمواجهة 

غزو صيني عبر مناورات 

بالذخيرة الحية
زيلينسكي يحث الغرب على فرض حظر شامل على جميع الروس

كثفت روسيا من هجماتها على الجبهة 
الشرقية بالتزامن مع إعلان واشنطن 
ــــــادة مســــــاعدتها لأوكرانيا،  عــــــن زي
ــــــدو وكأنه تنافس غير مباشــــــر  ما يب
ــــــين. لكن الدعــــــم الأميركي  بين القوت
والغربي عموما لم ينجح إلى حد الآن 

في تغيير المعادلة الميدانية.

روسيا تلعب كل أوراقها في الحرب

النية الحقيقية للصين من 

وراء المناورات والتصعيد مع 

واشنطن هي تغيير الوضع 

القائم في مضيق تايوان 

والمنطقة بأكملها

استرداد الصناديق أثار 

تساؤلات حول التزام ترامب 

بقوانين السجلات الرئاسية 

التي تم وضعها بعد 

فضيحة ووترغيت

بالمساعدة الجديدة، 

تصبح قيمة المساعدات 

الأميركية لأوكرانيا 9.8 

مليار دولار منذ وصول 

بايدن إلى السلطة
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 باريــس - تســـعى فرنســـا بعد طردها 
مـــن مالي إلـــى إعادة بناء إســـتراتيجية 
جديـــدة لها فـــي منطقة الســـاحل وغرب 
أفريقيا، وتهدف بالأســـاس إلى منع تمدد 
ومحاصرة  بالمنطقة،  المسلحة  الجماعات 

النفوذ الروسي فيها.
الفرنســـية  الإســـتراتيجية  وتضـــع 
النيجـــر نقطة ارتكاز لمواجهة التنظيمات 
الإرهابية والتمدد الروســـي في الساحل، 
باعتبارهـــا الدولة الوحيـــدة التي تتمتع 
بنظام ديمقراطي لم يـــأت عبر انقلابات، 

على عكس مالي وبوركينا فاسو.
في المقابـــل لا تغفل باريـــس منطقة 
ســـاخنة أخـــرى حـــول بحيـــرة تشـــاد 
(نيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد)، 
وتصاعد هجمـــات التنظيمات الإرهابية 
فـــي غـــرب أفريقيـــا، خاصـــة فـــي بنين 

وتوغو.
فباريس تســـعى حاليا لإعـــادة ابتكار 
جهاز عســـكري وأمني فرنسي، خصوصا 
فـــي منطقـــة الســـاحل، علـــى حـــد قـــول 
الرئيـــس إيمانويل ماكـــرون، بعد أن أدت 
سياســـتها السابقة إلى انتشار الجماعات 
الإرهابيـــة علـــى نطاق واســـع في وســـط 
أفريقيـــا وغربهـــا، رغـــم أنهـــا أجهضـــت 
مشـــروع إقامة إمارات للقاعدة وداعش في 

شمال مالي.
وحـــدد ماكرون، خلال زيارته الأخيرة 
إلى غرب أفريقيا، ثلاث مناطق رئيســـية 
لإعادة الانتشار: منطقة الساحل، وبحيرة 

تشاد، وخليج غينيا.
ووضع ثلاثة مجالات لمكافحة ظاهرة 
الإرهاب من جذورها في المناطق المذكورة 
وتتمثل في الدفاع والأمن والدبلوماسية 

والتنمية.
واشترط الرئيس الفرنسي على الدول 
الأفريقيــــة الراغبــــة في تلقي دعــــم بلاده 
عسكريا ودبلوماسيا وأمنيا تقديم ”طلب 
جلي وصريح“، ليكون للفرنسيين حضور 
أكبــــر فــــي التدريــــب العســــكري، وتوفير 
المعــــدات والدعــــم للجيــــوش الأفريقيــــة، 
والبقاء قريبين منها، لمساعدتها في زيادة 

قدراتها.
وهذا الالتزام القوي بـ“أمن أفريقيا“، 
يعني أن ماكرون لا يريد إخلاء الســـاحة 
لموسكو، بل إعادة بعث دور أكبر لفرنسا 
في أفريقيا، حتى لا يكون طردها من مالي 
نموذجـــا لبقية دول القـــارة التي تواجه 
تهديدات أمنية للاستعانة بخدمات شركة 

فاغنر الروسية.
إذ بـــرر قـــرار الانســـحاب مـــن مالي 
بأن ”الإطار السياســـي لـــم يعد متوفرا“، 
في إشـــارة إلـــى الخلافات بـــين باريس 
والســـلطات الانتقالية في باماكو، بقيادة 

العقيد عاصيمي غويتا.

إعادة الانتشار

وتســـعى الإســـتراتيجية الفرنســـية 
لإعادة نشر جزئي أو كلي لـ2400 عسكري 
من جنودهـــا الموجودين في مالي ببلدان 

الســـاحل الأربعة وخاصة النيجر وتشاد 
وبدرجة أقل بوركينا فاســـو وموريتانيا، 
لكن أدوراهم ســـتكون مختلفة، إذ تعتمد 
علـــى تدريـــب إضافي للجيـــوش المحلية 

وتعاون استخباراتي.
وهـــذه نفـــس الإســـتراتيجية التـــي 
تتبعها الولايات المتحدة بعد أكثر من 20 
عاما من الحـــرب على الإرهاب، من خلال 
الاعتمـــاد علـــى الجيوش المحليـــة، عبر 
التدريب المكثف والتعاون الاستخباراتي، 
وتوفيـــر الدعـــم الجـــوي، خاصـــة عبـــر 
الطائرات المســـيرة والعمودية، وتقليص 
التدخل العســـكري المباشر لتفادي إثارة 

غضب المجتمعات المحلية.
وبحســـب ما نقلتـــه وســـائل إعلام 
غربية عن مسؤولين فرنسيين، فإنه سيتم 
إرســـال ما بين 300 و400 جندي فرنســـي 
للقيـــام بعمليـــات خاصة مع قـــوات من 
النيجر في المناطق الحدودية مع بوركينا 
فاسو ومالي بينما سيتمركز ما بين 700 
و1000 جندي فرنســـي في تشاد، مع عدد 
لـــم يعلن عنه من أفـــراد القوات الخاصة 

العاملة في أماكن أخرى بالمنطقة.

وقررت فرنســـا في يونيو2021 إنهاء 
عمليـــة برخان العســـكرية في الســـاحل، 
وتقليـــص عـــدد أفـــراد قواتهـــا العاملة 
بالمنطقـــة مـــن 5100 إلـــى مـــا بـــين 2500 

و3000عنصر.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الانتشـــار 
الفرنسي لا يلقى ترحيبا من شعوب دول 
الســـاحل، حيث شـــهدت النيجر وتشـــاد 
شـــعبية  احتجاجات  فاســـو  وبوركينـــا 
للمطالبـــة برحيل القوات الفرنســـية من 
بلدانهم، ومن شأن ذلك التأثير على خطط 
باريس للتوسع نحو بحيرة تشاد وخليج 

غينيا.
وتضغط الاحتجاجات على حكومات 
البلدان الثلاثة وتضعها في حرج، خاصة 
النيجـــر، لأنها تُضعف شـــعبية الرئيس 
محمد بازوم، المتحالـــف مع باريس، وقد 
تؤثر على حظوظه في الانتخابات المقبلة، 
أو أن تشجع العسكريين لتكرار سيناريو 

مالي.
ومن شـــأن تمدد فرنســـا فـــي بحيرة 
تشـــاد وخليج غينيـــا أن يكون له مفعول 
عكســـي، لأنه قـــد يســـتقطب الجماعات 
المتشـــددة إلى هذه المناطق بأكثر كثافة، 

مثلما حدث في مالي.
إذ لم تكن الجماعات المتشددة تسيطر 
ســــوى على نحو 20 في المئة من مســــاحة 
مالي في 2013، وبعدما دخلها الفرنسيون 

انتشــــرت هذه الجماعات فــــي 80 في المئة 
من مســــاحة البلاد، بل تمــــددت إلى دول 
أخرى على غرار النيجر وبوركينا فاســــو 
وبنين  والكاميــــرون  ونيجيريــــا  وتشــــاد 

وتوغو.
وهـــذا الوضع قـــد يدفـــع دول خليج 
غينيـــا إلـــى التفكير مليًا قبـــل الانخراط 
بشكل كامل في الإستراتيجية الفرنسية.

فاغنر في غرب أفريقيا

تثيـــر تجربة فاغنـــر فـــي جمهورية 
أفريقيا الوســـطى ومالـــي اهتمام بعض 
الـــدول الأفريقيـــة التـــي تعاني مشـــاكل 
أمنية، على غرار نيجيريا، التي تعد أكبر 
بلد أفريقي من حيث عدد السكان، والتي 
تملـــك أكبـــر احتياطات للغـــاز الطبيعي 
أفريقيًا، فضلا عن أنها أكبر منتج للنفط 

في القارة.
وفي 2021، تحدثت صحيفة ”التايمز“ 
البريطانيـــة، عن توقيـــع نيجيريا اتفاقا 
أمنيـــا مع شـــركة فاغنر، لـــم تتضح بعد 

معالمه.
وتحدثت وســـائل إعلام عـــن إمكانية 
اســـتعانة نيجيريا بفاغنر فـــي مواجهة 
المسلحين بدلتا النيجر، الذين يستهدفون 
الغنيـــة  بالمنطقـــة  النفطيـــة  المنشـــآت 
بالبترول والغاز الطبيعي، ما يحول دون 
زيادة البلاد لإنتاجهـــا من النفط والغاز، 
واضطرار عدة شركات دولية للخروج من 

مشاريع نفطية في نيجيريا.
وأمـــام رغبـــة نيجيريـــا فـــي زيـــادة 
إنتاجها النفطـــي وإنشـــاء أنابيب لنقل 
الغاز نحو أوروبا ســـواء عبر الصحراء 
الكبرى أو المحيط الأطلسي، فإن حاجتها 
إلى دعم روســـي، ولو عبر فاغنر، يصبح 
أمرا ملحّـــا، مع شـــعورها بتخلي الدول 

الغربية عنها.
وتحاول فرنســـا تقـــديم بدائل أمنية 
ودبلوماسية وتنموية متكاملة لدول غرب 

أفريقيا، لتفادي اللجوء إلى فاغنر.

بين فرنسا وروسيا

وأحـــد الأســـباب التـــي تجعل بعض 
الأفارقة يفضلون التعاون العســـكري مع 
روســـيا بدل فرنســـا، أن موسكو تزودهم 
بمعدات عســـكرية ثقيلة مثل المروحيات 
القتاليـــة، دون شـــروط معقـــدة، وعلـــى 
العكـــس مـــن ذلـــك تتحفظ باريـــس على 
تزويد حلفائها الأفارقة بأسلحة متطورة 
بالكميات والنوعيات المطلوبة، مع ربطها 
بشـــروط متعلقـــة بالديمقراطية وحقوق 

الإنسان.
واستشـــعار فرنســـا لخطـــر فاغنـــر 
بالتـــوازي مع تمدد نشـــاطات الجماعات 
الإرهابيـــة والإجراميـــة المتعاونة معها، 
يدفعهـــا إلـــى القتـــال من أجـــل الحفاظ 
علـــى مناطق نفوذها فـــي أفريقيا، لكنها 
تحتاج إلى دعم حلفائها الأوروبيين وإلى 

الولايات المتحدة أيضا.
بيـــد أن الدعم الأوروبـــي والأميركي 
ســـبق وأن جربتـــه باريـــس فـــي منطقة 
الساحل ولم يكن بالقدر الكافي، فالجميع 
يعتبر أن هذه المعركة فرنسية بالأساس، 

ولا يمكنهم خوضها بالنيابة عنها.

 واشــنطن - شــــدد المســــؤول الثاني في 
وكالــــة الاســــتخبارات المركزيــــة الأميركية 
الوكالــــة  مديــــر  نائــــب  (ســــي.آي.أي)، 
ديفيــــد كوهين، علــــى أن محاربــــة القاعدة 
والجماعات المتطرفة الأخرى ستظل أولوية 
خلال حديثــــه في اجتماع مغلق مؤخرًا مع 
قادة مركز مكافحة الإرهاب في الوكالة. لكن 
أموال الوكالة ومواردها ســــتتحول بشكل 

متزايد نحو التركيز على الصين.
ويتحـــدث الرئيـــس جو بايـــدن وكبار 
مسؤولي الأمن القومي بشكل مقتضب عن 
مكافحة الإرهاب بعد سنة واحدة من إنهاء 
الحرب في أفغانســـتان. وتزداد إشـــارتهم 
إلـــى التهديدات السياســـية والاقتصادية 

والعسكرية التي تمثلها الصين وروسيا.
وقد تشـــكّل محور هـــادئ داخل وكالة 
الاستخبارات المركزية حيث تم نقل المئات 
من الضبـــاط إلى مواقع تركز على الصين، 
بمن فيهم بعض الذيـــن كانوا يعملون في 

مجال الإرهاب.
ويؤكد مســـؤولو الوكالة عدم تجاهل 
معركة مكافحة الإرهاب؛ حيث كشفت وكالة 
الاســـتخبارات المركزيـــة قبل أســـبوع أن 
هجوما بطائرة دون طيار تابعة لها أســـفر 
عن مقتـــل زعيم القاعدة أيمـــن الظواهري 
فـــي كابول. لكـــن الصين أجـــرت مناورات 
عسكرية واسعة النطاق بعد أيام، وهددت 
بقطـــع الاتصالات مـــع الولايـــات المتحدة 
بعد زيارة رئيســـة مجلس النواب نانسي 

بيلوسي إلى تايوان.
وأكـــدت رســـالة ديفيـــد كوهـــين فـــي 
الاجتماع الذي أُشـــير إليه ســـابقا أن من 
أوكـــد أولويات الوكالـــة محاولة فهم بكين 

ومواجهتها.
ولطالما شعرت الولايات المتحدة بالقلق 
من الطموحـــات السياســـية والاقتصادية 

الصينية المتنامية.
وقال مســـؤولو الوكالـــة إنهم بحاجة 
إلى المزيد من المعلومات المتعلقة بالصين، 
وخاصـــة بعـــد فشـــلهم في تحديد ســـبب 
جائحـــة كوفيد – 19 بشـــكل قاطع، بعد أن 
همت بكين بحجـــب معلومات عن أصول  اتُّ

الفايروس.
وأكـــدت الحرب فـــي أوكرانيـــا أهمية 
روســـيا كهـــدف. وقـــد اعتمـــدت الولايات 
المتحـــدة معلومـــات رفعت عنها الســـرية 
لفضـــح خطـــط حـــرب الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين قبل الغزو وحشـــد الدعم 

الدبلوماسي لكييف.
ويعتقـــد النائب جيســـون كـــرو، وهو 
جنـــدي ســـابق في الجيـــش خـــدم داخل 
أفغانســـتان والعراق، أن الولايات المتحدة 
كانـــت تركز بشـــكل مفـــرط علـــى مكافحة 
الإرهـــاب علـــى مـــدى الســـنوات العديدة 
الماضيـــة. وقال كرو، وهـــو ديمقراطي من 
كولورادو يعمل في لجنتي الاســـتخبارات 
النـــواب،  بمجلـــس  المســـلحة  والقـــوات 
تهديـــدًا  تشـــكلان  والصـــين  إن“روســـيا 
أن  يـــرى  ولا  بكثيـــر“.  أكبـــر  وجوديًـــا 
الجماعـــات الإرهابية قـــادرة على ”تدمير 
أســـلوب الحياة الأميركي… بالطريقة التي 

تستطيع الصين القيام بها“.

وكالـــة  باســـم  الناطقـــة  وأشـــارت 
الاســـتخبارات المركزيـــة تامي ثـــورب إلى 
أن الإرهـــاب ”لا يزال يمثـــل تحديًا حقيقيًا 
للغايـــة“. وتابعت ”حتى فـــي الوقت الذي 
تتطلـــب فيه الأزمات، مثل الغزو الروســـي 
الإســـتراتيجية  والتحديـــات  لأوكرانيـــا 
مثل تلـــك التي تشـــكلها جمهورية الصين 
وكالـــة  ســـتواصل  اهتمامنـــا  الشـــعبية، 
تعقـــب  بقـــوة  المركزيـــة  الاســـتخبارات 
التهديدات الإرهابية على مســـتوى العالم 

والعمل مع الشركاء لمواجهتها“.
ومـــن جهتـــه دفـــع الكونغـــرس وكالة 
ووكالات  المركزيـــة  الاســـتخبارات 
الاســـتخبارات الأخـــرى إلـــى اعتبار ملف 
الصـــين أولويـــة قصـــوى، وذلـــك وفقًـــا 
للعديد من الأشـــخاص المطلعين على الأمر 
الذيـــن تحدثوا شـــريطة عدم الكشـــف عن 
هوياتهم لأنهم بصدد الخوض في مسائل 
اســـتخباراتية حساسة. كما تطلب توجيه 
المـــوارد نحو الملف الصينـــي خفضها في 
ملفات أخـــرى، بما في ذلـــك ملف مكافحة 
الإرهاب. ولم تكن الأرقـــام المحددة متاحة 

لأن ميزانيات الاستخبارات غير متوفرة.

مـــن  بالمزيـــد  المشـــرعون  ويطالـــب 
المعلومـــات حول تطـــور الصين في المجال 
التقني. وقد خصصت في عهد الرئيس شي 
جين بينغ تريليونات الدولارات للاستثمار 
في علوم الكم والـــذكاء الاصطناعي وغير 
ذلك مـــن التقنيـــات التي مـــن المحتمل أن 
تعطـــل كيفية خوض الحروب المســـتقبلية 

وهيكلة الاقتصادات.
وتعمل لجـــان الكونغـــرس اليوم على 
الاســـتخبارات  وكالات  إنفـــاق  متابعـــة 
لتمويلها علـــى الملف الصينـــي ومحاولة 
ترشيد هذا الإنفاق، وهي تسعى للحصول 
على المزيد من التفاصيـــل المتعلقة بكيفية 
مســـاهمة برامج محددة في هـــذه المهمة، 

حسب قول طرف مطلع على الأمر.
ســـتيوارت،  كريـــس  النائـــب  وقـــال 
وهو جمهـــوري من ولاية يوتـــا يعمل في 
لجنـــة الاســـتخبارات بمجلـــس النـــواب، 
”لقـــد تأخرنـــا، لكن مـــن الجيد أننـــا نغير 
تركيزنـــا أخيـــرًا (ليصبـــح موجهـــا) إلى 
تلـــك المنطقة (الصين). وهذا يشـــمل القوة 
البشـــرية والمـــوارد والأصول العســـكرية 

والدبلوماسية“.
وأعلنت وكالة الاســـتخبارات المركزية 
فـــي العام الماضي أنها ستنشـــئ ”مركزين 
جديدين للبعثـــات“، أحدهما حول الصين 
والآخـــر حـــول التقنيات المســـتحدثة، من 
أجل مركزة جمع المعلومات الاستخباراتية 

بشأن هذه القضايا وتطويرها.

وتحاول وكالة الاستخبارات المركزية 
أيضًا تجنيد المزيد مــــن المتحدثين باللغة 
الصينيــــة والتقليــــل من أوقــــات انتظار 
التصاريــــح الأمنيــــة لتوظيف أشــــخاص 

جدد بشكل أسرع.
ويتعلــــم العديــــد من الضبــــاط اللغة 
الصينيــــة داخــــل الوكالــــة وينتقلون إلى 
مناصــــب جديدة تركز علــــى الصين، على 
الرغم مــــن أن كل هذه الوظائف لا تتطلب 
تدريبًا على اللغة، حســــب قول أشخاص 

مطلعين على الأمر.
وكالــــة  فــــي  المســــؤولون  ويشــــير 
الاســــتخبارات المركزيــــة إلــــى أن ضباط 
الاســــتخبارات مدربون علــــى التكيف مع 
التحديــــات الجديــــدة وأن العديــــد منهم 
نُقلوا بســــرعة أكبــــر إلــــى أدوار مكافحة 
الإرهــــاب بعد هجمات 11 ســــبتمبر 2001. 
كمــــا أن التقدم المحرز فــــي أعمال مكافحة 
الإرهاب، بما في ذلك الاســــتخدام الأفضل 
للبيانات ومصادر الاستخبارات المختلفة 
لبناء الشــــبكات وتحديد الأهــــداف، مفيد 
في مواجهة روســــيا والصين، حسب قول 

ضباط سابقين.
وقال دوغلاس وايز، وهو ضابط كبير 
ســــابق في وكالة الاســــتخبارات المركزية 
وكان نائــــب رئيــــس العمليات فــــي مركز 
مكافحــــة الإرهــــاب، إن ”آلــــة التحليــــلات 
أصبحــــت  التــــي  هــــي  والاســــتهداف 

استثنائية“.
ولا يزال مركز مكافحة الإرهاب التابع 
لوكالة الاستخبارات المركزية، الذي تحوّل 
اسمه إلى مركز مهام مكافحة الإرهاب في 
2015، مصدر فخر للعديد من الأشــــخاص 
الذيــــن يعتبرون أن الفضل يعود إليه لأنه 
أسهم في الإبقاء على الأميركيين في مأمن 
مــــن الإرهاب بعــــد 11 ســــبتمبر. وتحوّل 
ضباط وكالة الاســــتخبارات المركزية إلى 
أفغانستان في 26 ســــبتمبر 2001 وكانوا 
جزءًا من عمليات تهجير طالبان والعثور 
على قادة القاعدة وقتلهم بمن فيهم أسامة 

بن لادن.
وبعــــد 13 عامًــــا مــــن خــــداع عميــــل 
مزدوج الضبــــاط الذين كانــــوا يلاحقون 
الظواهري وتفجير نفســــه ممــــا أدى إلى 
مقتل ســــبعة من موظفــــي الوكالة، قتلت 
وكالة الاســــتخبارات المركزية القيادي في 
غارة دون الإبــــلاغ عن وقوع إصابات بين 

المدنيين.
كما شــــاركت الوكالة في بعض أحلك 
لحظــــات الحرب ضــــد الإرهــــاب. وأدارت 
ســــجونا ســــرية علــــى ”الموقع الأســــود“ 
لاحتجاز المشــــتبه بهم، وبعضهم سجنوا 
عن طريق الخطأ، وتبين من خلال تحقيق 
فــــي مجلــــس الشــــيوخ أنها اســــتخدمت 
أســــاليب اســــتجواب ترقى إلى مستوى 
التعذيــــب. كما اتهمت وحــــدات العمليات 
الخاصــــة الأفغانية النخبــــة التي دربتها 
وكالة الاستخبارات المركزية بقتل المدنيين 
وانتهــــاك القانــــون الدولــــي. وكان هناك 
نقــــاش طويل حول مــــا إذا كانت مكافحة 
الإرهاب قد أبعدت وكالات الاســــتخبارات 
عــــن التجســــس التقليــــدي ومــــا إذا كان 
ينبغــــي بدلا مــــن ذلــــك أن تقــــوم القوات 
الخاصــــة تحت قيــــادة الجيــــش ببعض 
أعمــــال وكالة الاســــتخبارات المركزية في 

استهداف الإرهابيين.

فرنسا تتبع إستراتيجية جديدة 
لمواجهة الجهاديين وفاغنر

انتهت الحرب على القاعدة، مهمة 
{سي.آي.أي} مواجهة الصين الـ

الانتشار الفرنسي في منطقة الساحل 

يثير احتجاجات شعبية

القاعدة غير قادرة على تدمير 

أسلوب الحياة الأميركي لكن الصين تستطيع
تســــــعى باريس إلى إعادة ابتكار جهاز عسكري وأمني فرنسي خصوصا 
في منطقة الســــــاحل حيث سيعتمد أساســــــا على تدريب إضافي للجيوش 
المحلية ودعم التعاون الاســــــتخباراتي لدحــــــر الإرهاب في مواجهة تصاعد 

النفوذ الروسي ومجموعات فاغنر.

ــــــف الصيني في تغير  ــــــدأت وكالة الاســــــتخبارات الأميركية تركز على المل ب
واضح للأولويات رغم عدم تجاهل واشنطن لمعركة مكافحة الإرهاب وإنهاء 

خطر القاعدة.

ةفرنسا تركز على تأهيل الجيوش المحلية ل الم ش ال ل تأ ل كز ت ا ن ف

 روسيا والصين وخطر الإرهاب، الملفات الكبرى أمام {سي.آي.أي}

تجربة فاغنر في جمهورية 

أفريقيا الوسطى ومالي 

تثير اهتمام بعض الدول 

الأفريقية التي تعاني 

مشاكل أمنية

نقل المئات من ضباط 

وكالة الاستخبارات إلى 

مواقع تركز على الصين، 

بمن فيهم من عملوا في 

مجال الإرهاب



 كابــول - منــــذ ســــيطرة طالبــــان على 
معظم أراضــــي أفغانســــتان في الخامس 
عشــــر من أغســــطس العــــام الماضي، بدت 
ملامح الحياة التي كانت تتشكل على مدار 
العقديــــن الماضيين تتبخــــر ومعها أحلام 
الكثير من النســــاء الأفغانيــــات، اللواتي 
بات يهددهن ســــتار البرقع والحرمان من 

التعليم والعمل.
وقلّة من النســــاء الأفغانيات لم يفقدن 
أيّــــا مــــن أقاربهــــن الذكور فــــي الحروب 
المتتاليــــة، فــــي الوقــــت الــــذي فقــــد فيــــه 
الكثير الأزواج والآبــــاء والأبناء والأخوة 
وظائفهم، كما تدهور دخلهم بسبب الأزمة 

الاقتصادية المتفاقمة.
ورغم القيود المشــــددة تمسكت بعض 
النســــاء بحقهــــن فــــي العمــــل فــــي المدن 
الأفغانية الكبرى ككابول وهرات وقندهار 
وهن يحاولن بكل الوســــائل الحفاظ على 

أُسرهن.
وتقــــول شــــافاري شــــاباري الخبّازة 
البالغــــة مــــن العمــــر 40 عامــــا ”فــــي هذه 
الأوقــــات الصعبــــة، عملــــي هــــو مصــــدر 
سعادتي“. وتضيف ”زوجي من دون عمل 
ويبقى فــــي المنزل. أنا قــــادرة على إطعام 

أطفالي“.
وبمجــــرد اســــتيلائها علــــى الحكــــم، 
أبعدت طالبان النساء من غالبية الوظائف 
العامّة، أو خفّضــــت رواتبهن، حتّى أنهن 

أُمرن بالبقاء في المنزل.
وغالبا ما تكون النساء أول من يُطرد 
من الشركات الخاصة المتعثّرة، خصوصا 
تلك التي لا تســــتطيع توفيــــر الفصل بين 
الجنســــين في أماكن العمل، كما تشترط 

حركة طالبــــان. ومع ذلك، تبقى بعض 
الأعمال مفتوحة أمامهن.

شــــيرزاد  روزينــــا  وتعــــدّ 
البالغــــة من العمــــر 19 عاما من 
الصحافيــــات القليلات اللواتي 
تمكنّ مــــن مواصلة عملهن، رغم 
القيــــود المتزايدة المفروضة على 

النســــاء في هــــذه المهنــــة. وتقول 
”عائلتي تدعمني. لــــو كانت عائلتي 

ضدّ عملي، لا أظن بأنّه سيكون للحياة 
أيّ معنى في أفغانستان“.

وبــــدأت إحدى النســــاء الأخريات في 
تربية النحل بعدما خسر زوجها وظيفته.

وحتى قبل استحواذ طالبان على 
بلدا  أفغانســــتان  كانــــت  الســــلطة، 

محافظا بشدّة وذات نظام أبوي. واقتصر 
التقدّم الــــذي أُحرز في مجال حقوق المرأة 
على مدى العقدين الماضيين على المدن إلى 

حدّ كبير.
فقد اســــتمرّ ارتداء البرقــــع الذي كان 
إلزاميــــا في ظــــلّ نظام طالبــــان الأول من 
العــــام 1996 إلــــى العــــام 2001، على نطاق 

واسع، لاسيما خارج العاصمة كابول.

لكن في وقت ســـابق مـــن هذا العام، 
فرضـــت الشـــرطة الدينية على النســـاء 
عدم الخروج سافرات الوجه في الأماكن 
العامّة من دون فرض ارتداء البرقع، كما 
منعت تعليـــم الفتيـــات، لكنها تراجعت 
بفعل ضغـــوط دوليـــة كبيرة، لتســـمح 
لهـــن بالدراســـة وفـــق شـــروط مجحفة 
تشـــمل فصل المباني المدرسية والالتزام 
معلمـــات  وقيـــام  الحجـــاب  بارتـــداء 

بالتدريس لهن.
واكتشفت نفيسة مكانا مثاليا لإخفاء 
كتبها المدرســــية عن عينَي شــــقيقها الذي 
ينتمــــي إلــــى طالبــــان، فهــــي تخفيها في 
المطبــــخ حيث نــــادرا مــــا يدخــــل الرجال 

الأفغان.
وحُرمــــت مئــــات الآلاف مــــن الفتيات 
والشــــابات على غرار نفيسة من الدراسة 
منذ عودة الحركة المتشــــددة إلى السلطة، 

لكنّ تعطشهن إلى التعلم لم يخفت.
وتقــــول نفيســــة التي ترتاد مدرســــة 
ســــرية في إحدى قرى شــــرق أفغانستان 
”ليس للرجال ما يفعلونه في المطبخ، لذلك 
أحتفظ بكتبي هنــــاك“. وتضيف ”إذا علم 

شقيقي بالأمر سيضربني“.
وعندما ســــيطرت طالبان على مقاليد 
الحكم، وعــــدت بحكم أقل تشــــددا مقارنة 
بفترة حكمها الســــابقة بــــين 1996 و2001 
والتي شــــهدت انتهــــاكات فظيعة لحقوق 
الإنســــان، لكــــن الحركة زادت من تشــــديد 
القيــــود علــــى حقــــوق الأفغان ولاســــيما 

الفتيات والنساء.
ومُنعت النســــاء فــــي كل أنحاء البلاد 
من الســــفر دون محرم لمسافة طويلة، كما 
أمرتهن الســــلطات بتغطية وجوههن في 
الأماكن العامة مع تفضيل ارتداء البرقع.

ومــــع عــــدم الســــماح بإعــــادة فتــــح 
الثانويات المخصصــــة للإناث في أجزاء 
كثيرة من أفغانســــتان، ظهرت مدارس 
ســــرية في غرف منــــازل عاديــــة في كل 

أنحاء البلاد.
وكانــــت الاضطرابات التي شــــهدتها 
أفغانســــتان على مــــدى عقود ســــببا في 
تدميــــر نظــــام التعليــــم في أفغانســــتان، 
لذلك مازالت نفيســــة تدرس مواد المرحلة 

الثانوية رغم أنها تبلغ 20 عاما.
فقــــط والدتهــــا وشــــقيقتها الكبرى 
تعرفــــان بالأمــــر، أمــــا شــــقيقها فقاتل 
لســــنوات مــــع طالبان ضــــد الحكومة 
الســــابقة والقوات بقيــــادة الولايات 
المتحــــدة فــــي الجبــــال، وعــــاد إلــــى 
الديار بعد انتصار الحركة وقد تشــــبع 
عقيدتها المتشــــددة التي تقول إن مكان 

المرأة هو المنزل.

وســــمح لها بارتيــــاد مدرســــة دينية 
لتــــدرس القرآن فــــي الصبــــاح، لكنها في 
فتــــرة مــــا بعد الظهــــر تخرج خلســــة من 
المنزل لحضور صف دراسي سري تنظمه 

”الجمعية الثورية لنساء أفغانستان“.
وتقــــول نفيســــة ”قبلنــــا تحمّــــل هذا 

الخطر، وإلا سنبقى غير متعلمات“.
وتضيــــف ”أريــــد أن أصبــــح طبيبة… 
نريــــد أن نحقق شــــيئا ما، نريــــد الحرية 

وخدمة المجتمع وبناء مستقبلنا“.
وعندمــــا زارت وكالــــة فرانــــس برس 
المدرسة الســــرية التي تذهب إليها، كانت 
نفيســــة وتســــع فتيات أخريات يناقشــــن 
حريــــة التعبير مع مدرّســــتهن ويجلســــن 
جنبا إلــــى جنب على ســــجادة ويتناوبن 

على قراءة كتاب بصوت عال.
ومن أجل الوصول إلى المدرسة، غالبا 
مــــا تغــــادر الفتيــــات المنزل قبل ســــاعات 
ويسلكن طرقا مختلفة لتجنب رؤيتهن في 
منطقة معظم ســــكانها من البشتون الذين 
يشكلون الجزء الأكبر من عناصر طالبان.

وإذا ســــأل مقاتل من طالبان إلى أين 
هنّ ذاهبات، تقول الفتيات إنهن مسجلات 
في ورشــــة خياطــــة ويخفــــين كتبهن في 
أكياس تسوق أو تحت العباءة أو البرقع.
إنهــــن لا يخاطرن فحســــب، بل يقدمن 
تضحيات أيضا، مثل شقيقة نفيسة التي 

تركت المدرســــة للحــــد من أي شــــكوك قد 
تراود شقيقها.

ويقــــول علمــــاء دين إنــــه لا يوجد أي 
مبــــرر في الإســــلام لحظر تعليــــم الفتيات 
فــــي الثانويــــات، ورغم ذلك تقــــوم طالبان 
بالعكــــس، ومازالــــت تصــــر علــــى أنهــــا 

ستسمح باستئناف الدراسة.
لكنّ هذه المســــألة أحدثت انقساما في 
الحركة، فيما قالت مصادر عدة إن فصيلا 
متشــــددا ينصح المرشــــد الأعلــــى هبةالله 
أخوندزادة بمعارضــــة أي تعليم للفتيات، 
أو فــــي أفضل الأحوال، أن يقتصر التعليم 
على الدراسات الدينية أو صفوف تدريبية 

مثل الطبخ والتطريز.
ومع ذلــــك، يبقى الموقف الرســــمي أن 
عدم استئناف الدراسة يرجع إلى ”مسألة 
وأن الفصول الدراســــية ســــتعود  تقنية“ 
بمجــــرد وضع منهــــج قائم علــــى القواعد 

الإسلامية.
ومازالت تلميــــذات المرحلة الابتدائية 
يرتــــدن المدارس، حتــــى الآن علــــى الأقل، 
ومازالت الشــــابات يرتدن الجامعات، ولو 
أن المحاضــــرات تعطــــى للذكــــور والإناث 
بشــــكل منفصل مع تقليــــص بعض المواد 

بسبب نقص في الأساتذة النساء.
المدرســـة  شـــهادة  دون  مـــن  لكـــن، 
الثانوية، لـــن يكون بمقـــدور المراهقات 

إجـــراء امتحانات القبـــول في الجامعة، 
لذلـــك فـــإن الطالبات الحاليـــات قد يكنّ 
الدفعة الأخيرة من المتخرجات في البلاد 

في المستقبل المنظور.
ويوضح الباحث عبدالباري مدني أن 
”التعليـــم حق ثابت في الإســـلام للرجال 
والنســـاء على حد السواء“، مضيفا ”إذا 
اســـتمر هذا الحظر، ستعود أفغانستان 
كمـــا كانت عليـــه في القرون الوســـطى، 

سيدفن جيل كامل من الفتيات“.
وهذا التخـــوف من احتمـــال ظهور 
جيـــل ضائع هو ما دفع المدرّســـة تمكين 
إلـــى تحويـــل منزلهـــا فـــي كابـــول إلى 

مدرسة.
وكادت هـــذه المـــرأة الأربعينيـــة أن 
تخســـر مســـتقبلها بعدما أُجبرت على 
التوقف عن الدراســـة خـــلال فترة حكم 
طالبان الأول عندما حظر تعليم الفتيات.
واحتاجـــت تمكين إلى ســـنوات من 
التعليم الذاتي لكي تصبح مدرّســـة، إلا 
أنهـــا فقدت وظيفتها فـــي وزارة التعليم 
عندما عادت طالبـــان العام الماضي إلى 

السلطة.
وبدعـــم من زوجها، حوّلت تمكين في 
البداية مســـتودعا في منزلها إلى صفّ 
دراســـي، ثم باعت بقرة تملكها عائلتها 
لجمع أموال وشـــراء الكتـــب، لأن معظم 
الفتيات اللواتي يأتين إليها ينتمين إلى 

أسر فقيرة ولا يستطعن شراءها.
اليـــوم، تـــدرّس اللغـــة الإنجليزيـــة 

والعلوم لنحو 25 تلميذة.
وتعتقد مليحة البالغـــة 17 عاما أنه 
ســـيأتي اليوم الذي سترحل فيه طالبان 
”سنســـتخدم  وتضيـــف  الســـلطة  عـــن 

معرفتنا في أمر مفيد“.
وفـــي إحـــدى ضواحي كابـــول، في 
متاهة من المنـــازل الطينية، تعطى ليلى 

أيضا دروسا بشكل سرّي.
وبعدما رأت الخيبة على وجه ابنتها 
بعـــد إلغـــاء قرار إعـــادة فتـــح المدارس 
القيـــام  عليهـــا  أن  أدركـــت  الثانويـــة، 

بشيء ما.
وتـــروي المرأة البالغـــة 38 عاما ”إذا 
كانت ابنتي تبكي، فمن المؤكد أن فتيات 

أخريات يبكين أيضا“.
وتتجمـــع نحـــو 12 فتـــاة يومين في 
الأسبوع في منزل ليلى الذي يضم باحة 

وحديقة تزرع فيها الخضر والفاكهة.
وتقول كوثـــر البالغة 18 عاما ”نحن 

لسنا خائفات من طالبان“.
لكن الحق في الدراســـة ليس الهدف 
والنســـاء  الفتيـــات  لبعـــض  الوحيـــد 
الأفغانيـــات اللواتي يتـــم تزويجهن في 
كثير من الأحيان لرجال يقســـون عليهن 

أو يفرضون عليهن قيودا صارمة.
زهراء مثلا، فتاة ترتاد مدرسة سرية 
في شرق أفغانستان، زوجت عندما كانت 
في الرابعة عشرة من العمر وهي تعيش 
حاليا مع أهل زوجهـــا الذين يعارضون 

فكرة حضورها صفوفا دراسية.
منوّمـــة  حبوبـــا  الفتـــاة  وتتنـــاول 
لمحاربـــة القلـــق، إذ تخشـــى أن يخضع 
زوجهـــا لأســـرته ويبقيهـــا فـــي المنزل. 
وتقول عن مدرســـتها الســـرية ”أخبرهم 
أنني ذاهبـــة إلى الســـوق المحلي وآتي 

إلى هنا“.
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 باريس - ليســــت النســــوة في الداخل 
الأفغاني وحدهــــن ضحايا حركة طالبان، 
بل حتى اللاجئات اللواتي فررن تمســــكا 
بحقهن في حياة أفضــــل يعانين الأمرّين 
عجــــزن  لكنهــــن  اســــتقبلتهن  دول  فــــي 
عــــن التأقلــــم الســــريع والاندمــــاج فــــي 
مجتمعاتها، ومازلن لم يفقن بعد من هول 
صدمة خسارة بلدهن وأحلامهن بالعيش 

فوق أرضه.
ومــــا إن أجليت من كابول إلى باريس 
صيف العــــام 2021، تعهدت فرزانه فارزو 
بمواصلة نضالها النســــوي فــــي المنفى، 
لكنها بعد ســــنة على ذلك تشعر بالإحباط 
مثــــل كثيــــرات غيرهــــا مــــن الناشــــطات 
اللاجئــــات اللواتــــي اصطدمــــت آمالهن 

بصعوبات الاندماج.

وتروي هذه الشــــرطية الســــابقة بعد 
12 شــــهرا من استيلاء حركة طالبان على 
الحكم في أفغانستان أنها لم تعرف النوم 

طوال أشهر.
وأجلت الدولة الفرنسية فرزانه فارزو 
ضمن الدفعات الأولى ممن أخرجتهم من 
البلــــد، على خلفية نشــــاطها النســــوي. 
ولا تزال الشــــابة التي تنتمــــي إلى أقلّية 
الهــــزارة التــــي تقاســــي الاضطهــــاد في 
أفغانســــتان تعيــــش فــــي منــــزل إحــــدى 
العاملات فــــي جمعية خيرية في ضاحية 

باريس.
وتقول الشــــابة البالغة 29 عاما ”بكلّ 
صراحة، أنا لم أقم بأيّ عمل اســــتثنائي. 
فلغتي الفرنســــية محدودة جدّا من جهة 
ولاحظت من جهة أخرى فارقا في النظرة 

إلى العمل النضالي. فالمســــألة هنا محطّ 
نقاش واسع“.

وهي تمضي وقتها منذ ســــنة متنقّلة 
بين حصص تعلّم الفرنسية ومواعيد مع 
مرشدة اجتماعية بانتظار منحها مسكنا. 

ولا تخفي أنها واجهت ”مشاكل كثيرة“.
وتتابع فارزو قائلة ”عندما لا يشــــعر 
المرء بالارتياح، من الصعب عليه أن يركّز. 
مثــــل كثيرات غيــــري، كنت مســــتقلّة في 
أفغانستان وكانت لديّ وظيفة وقد أكملت 
تحصيلي العلمــــي. ومن الصعب أن أجد 
نفســــي بلا حول ولا حيلة في فرنسا، ما 

يغرقني بالإحباط“.
وفــــي دليــــل علــــى أن هــــذا الانطباع 
ســــائد لدى مروحة واسعة من الناشطات 
النســــويات الأفغانيــــات، رفضت كثيرات 
منهــــن التحدّث مجدّدا بســــبب ”شــــعور 
من عدم تحقيق أيّ نتيجة تذكر  بالخزي“ 

منذ صيف العام 2021.
ويــــرى ديدييه ليشــــي مديــــر المكتب 
الفرنسي للهجرة والاندماج، وهي الهيئة 
العامة المعنية بتنظيم إجراءات استقبال 
طالبــــي اللجــــوء واللاجئــــين، أن هــــؤلاء 
اللاجئــــات ”منخرطات حاليا في مســــار 
الاندماج“، لكنه ”غير كاف إلى حدّ بعيد“ 

خصوصا في ما يتعلّق باللغة.
لكنهــــن ”ينتفعــــن من مســــاعدة أكبر 
من تلــــك المقدّمــــة عموما للأفغــــان الذين 
لا يتّكلــــون ســــوى على الدولــــة، إذ إنهن 

يتمتعن بشبكات ثقافية ومهنية قائمة“.
وتقول الصحافية والناشطة النسوية 
مرسال ســــاياس إن ”النقمة تحولّت إلى 
نعمــــة“ لدى منحها شــــقّة مطلّة على برج 

إيفل بمبادرة من مســــؤولة في دار نشــــر 
طلبت منها إعداد كتاب عن ظروف عيش 

النساء في أفغانستان.
وتقرّ ”خســــرنا كلّ مــــا نملكه، من بلد 
وحرّيات وإنجازات. ونُقلنا فجأة إلى بلد 
حيث علينا أن نبدأ من خانة الصفر. لكن 
فرنســــا باتت ديارنا، في وقت غرق بلدنا 
فــــي الظلامية. مــــن واجبنــــا أن نواصل 
النضــــال، على صعوبته، لأننا نتمتّع هنا 
بحرّية التعبير التي تحرم منها النســــاء 
فــــي أفغانســــتان. وينبغي لنــــا أن نرفع 
الصوت عاليــــا ضدّ الظلم واللامســــاوة 

والتحيّز ضدّ النساء“.

وفــــي الأشــــهر الأولــــى التــــي تلــــت 
استيلاء حركة طالبان على الحكم، نظّمت 
نســــاء احتجاجات في أفغانســــتان. لكن 
ســــرعان مــــا اضمحلّت هــــذه التجمّعات 
بعد توقيف عــــدّة متظاهرات ومعاملتهن 
معاملة قاسية في السجن، وفق شهادات 

لمنظمة العفو الدولية.
وفي مقال نُشر في أسبوعية ”كورييه 
إنترناســــيونال“ التــــي وضعت مرســــال 
نســــخة منها علــــى طاولتها إلــــى جانب 

العدد الأخير من ”باري ماتش“ المخصص 
لمحنة النساء الأفغانيات، تطرّقت الشابة 
إلى ضيق حالها، مستذكرة كيف لاحظت 
عندمــــا كانــــت تعيش في مركــــز إيواء أن 
”أفغانســــتان غابت عن الأخبــــار الدولية. 
وكنا نســــمع أنه مــــن الأفضل اســــتقبال 
الأوكرانيين لأنهم أكثر تحضّرا وعيونهم 

زرقاء، وهو لأمر مقزّز“.
هل قامت مرســـال ســـاياس بالخيار 
الصحيح عند مغادرة بلدها؟ تردّ الشـــابة 
علـــى الســـؤال قائلـــة ”كلّ يـــوم أشـــعر 
بالحســـرة عندما أســـتيقظ لأنه ليس في 
مقدوري أن أرى أقربائي. لكن عندما أفكّر 
في أنه كان من الممكن أن تمسك بي حركة 
طالبان وتحرمني“ من إثارة مسألة حقوق 
النساء ”أعتبر الخيار الأخير أسوأ حالا“.

في المقابل، تشــــعر نســــاء أفغانيات 
أخريــــات بأنــــه تم الحــــطّ مــــن شــــأنهن، 
بالإضافة إلى صعوبات الاندماج ومآسي 

الانفصال عن الوطن الأمّ.
وتقــــول رضــــى أكبــــر، وهــــي فنانة 
وصلت إلى فرنســــا قبل سنة ”أعاني من 
أزمة هويّة. وسيستغرق التعامل مع هذه 
المشــــكلة وقتا، ولا يمكنني بكلّ بساطة أن 

أتحوّل إلى شخص جديد“.
وتؤكّد هذه الرسّـــامة البالغة 34 عاما 
التـــي تعكـــف على رســـم صـــورة تبلور 
”الخســـائر غير الجليّـــة“ التـــي تتكبّدها 
الثقافة الأفغانية تحت قبضة طالبان على 
أن النضال مســـتمرّ. لكنّها تلخّص بكلمة 
واحدة مصيـــر الآمال التي كانت تحدوها 
في أغسطس 2021 بقولها إنها استحالت 

”كابوسا“.

أحلام أفغانيات تستحيل كوابيس بعد لجوئهن إلى فرنسا

حتى المغادرة لم تنسهن الدفاع عن وطنهن

الأفغانيات في عهد طالبان: 

نساء يواصلن العمل وفتيات يرتدن مدارس سرية
النساء يقاومن بدعم من بعض الرجال لعدم العودة إلى الجهل والضياع

مرّ العام الأول بعد عودة طالبان لحكم أفغانستان صعبا على البلاد بأكملها، 
ــــــة على النســــــاء اللواتي فرضــــــت عليهن الحركة  لكنه أشــــــد قســــــوة وصعوب
الإسلامية المتشددة قيودا تمنعهن من الحياة بشكل طبيعي، إذ أنها تحرمهن 

من حقوقهن وحرياتهن وتلقي بهن في غياهب الجهل والعنف.
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وهرات وقندهار



لم يسبق للشعب العراقي أن 
دخل البرلمان في حياته قاطبة. 

وذلك إلى أن مات، فورثته الميليشيات 
والطوائف.

في العهود السابقة كانت عضوية 
البرلمان مما يتقرر سلفا، بما يغني عن 
الحاجة إلى انتخابات. وللتعويض عن 
عدم مشاركة الشعب في تحديد نوابه، 

فقد أصبح اسمه ”مجلس الشعب“. 
وكان ذلك تعويضا ناجحا، كتمرين من 

تمارين التمويه. الشعب تم اختزاله 
بممثلين منتخبين أو معينين يمثلون 

أحزابا أو ”قطاعات شعبية“ في العهد 
الذي لا يبيد، خلفا للإقطاعيات والأسر 

في ”العهد البائد“، حتى جاء نظام 
المحاصصات الطائفية لكي يتحول 

المجلس إلى ”مجلس نواب“ منتخب إنما 
على أسس لم يعد ”الشعب العراقي“ 
منظورا فيها. حلت محله الطوائف، 
ثم حلت الأحزاب والميليشيات محل 

الطوائف، ثم أصبح كل شيء رهنا إما 
بهذا الزعيم أو ذاك.

لم يعثر السنة على خير من محمد 
الحلبوسي وخميس الخنجر، وكانا 
بدورهما خير خلف لخير سلف ممن 
ورثوا مفاسد الغزو الأميركي للعراق 
وانحطاطاته. حتى قيل إن تحالفهما 

”تقدم“، الذي لم يوفر الحماية 
للمحافظات السنية من الانتهاكات 

والجرائم التي مارستها الميليشيات 
الشيعية، سيكون قادرا على حماية 
العراق والمنطقة والعالم من خطر 

الإرهاب.
وأما الأكراد، فقد انقسموا بين 

إقطاعيتين لعائلتين احتكرتا السياسة 
والمال والمشاريع، بعد عقود من العيش 

على تجارة التهريب، حتى إذا ما ظهرت 
أحزاب سياسية تمثل جيلا جديدا، تم 
التنكيل بها، واعتقال نوابها، وإغلاق 
مقراتها، لأنها تحاول أن تمثل شعبا 

ليس له وجود.
وأما الشيعة، وهم شعب آخر، 

يضرب الهريسة، ويلطم على الحسين، 
بدلا من أن يلطم على نفسه، فقد 

أصبح لهم ممثلون أتقياء ورعون 
تقطر النزاهة من أصابعهم، مثل 

نوري المالكي ومقتدى الصدر وقيس 
الخزعلي وفالح الفياض وعمار الحكيم 

وهادي العامري، الذين وإن طالتهم 
الكثير من شبهات الفساد والاتهامات 

بارتكاب جرائم وحشية ضد ”أتباع 
يزيد بن معاوية“، فقد انتهزوا وجودهم 

في السلطة لشن حملة إعمار، في 
حقل الكهرباء خاصة، إلى درجة أن 

العراقيين صاروا يستخدمون الإنارة 
في منازلهم حتى والشمس طالعة، 

وذلك من باب الإفراط والتبذير.
ونجحوا في إنفاق ما يبلغ 

مجموعه تريليوني دولار من عائدات 
النفط، خلال عقدين من الزمن، على 

مشاريع الصحة، حتى لم يعد يصيب 

العراقيين مرض، بعد أن جرّبوا كل 
مرض، والتعليم حتى أصبحت الأمية 

تخجل من نفسها لكثرة الأميين، ثم 
أنشأوا جامعات تخرّج فيها ”دكاترة“ 

لا علاقة لهم بالإملاء السليم. ثم 
ذهب ثلثها إلى إيران، وخمسها إلى 
المرجعيات التي ترعى مدارس لطلبة 

”الحوزة“ الذين يغوطون في غائط 
الفقه الصفوي، لكي يستخرجوا منه 
عطرا في الولاء للإمام علي، والنظر 
في معجزاته وأسباب الخطأ الذي 
ارتكبه جبريل عندما أنزل الرسالة 

على غير المقصود بها. كما كان 
لأحزاب ”الولاء“ حصتها، وتوزع 
الباقي على الشعب الفقير، ولكن 

فقط من خلال الانتساب إلى واحد 
من جماعات الطائفة وأحزابها 

وميليشياتها.
ولكن شعب الأميين هذا وجد طريقا 
لاقتحام البرلمان. جلست أم حسين على 

مقعد الحلبوسي، لتوقّع أوراقا، ليس 
بتوقيع مما هو مألوف، ولكن بجرة 

شطب تميل عشوائيا على الأوراق التي 
لم تقرأ ما كان فيها. وهو على أيّ حال، 

الشيء نفسه الذي يفعله الحلبوسي، 
في الدلالة على أنه لا أحد أحسن من 

أحد.
ورفع هذا الشعب الفريد شعارات 

فخمة من قبيل ”كرامة الإنسان، من حب 
القائد مقتدى الصدر“، أي أن الإنسان 
الذي لم يسمع بقائد الأميين هذا، ولم 

يتعرف على مواهبه، فلا كرامة له، 
من طوكيو إلى دبلن.
وجلس الشعب، 

للمرة الأولى في 
حياته، 

على 
مقاعد 

النواب، 
وتمدد 

بعضهم 
على الطاولات 

العريضة لكي تُلتقط 
له الصور في ”بوزات“ 

مختلفة، واستخدمت الجماهير 
مراحيض وحمامات لم يسبق 

للشعب العراقي في كل مراحل حياته 
أن استخدمها. وكانت أياما ممتعة 

للمحرومين حتى جاءتهم الأوامر لكي 
يخلوا قاعات البرلمان، وينصبوا 

خياما خارجه، وبدأ تنظيم أعمال 
الطبخ وتوزيع ”التمن والقيمة“ 

على ”الجماهير الشعبية“، 
كما انتظمت الأهازيج 

والجولات الاستكشافية 
وكأنها جولات على 

سطح القمر، حملتهم 
إليها معجزات القائد 
وبراعته في ”تحريك 

الجماهير“، حتى 
قال لهم ”استغلوا 

وجودي لمكافحة 
الفاسدين“. 

فالفرصة – أي 
وجوده – إذا 

ضاعت فإن الفساد لن يبرح مكانه 
جاثما على صدور الجميع.

في بعض وقت سابق، كان هناك 
شعب يتظاهر على بُعد جسر ونهر من 
المنطقة الخضراء، ولكن شعب ”السيد 

مقتدى“ حمل لهم الهراوات والسكاكين، 
سعيا لتفريقهم وتمزيق عزائمهم على 

مواجهة الفساد وأحزاب العمالة لإيران. 
وكانت خشية ”القائد مقتدى“ هي أن 

أولئك المتظاهرين، ممن أصبحوا يمثلون 
”حركة تشرين“، سوف يسرقون منه 

وظيفته الأثيرة كمعارض. وهي في 
الأصل وظيفة إيرانية تقوم على أساس 

نظرية تبادل الكراسي، بين موالين 
يخدمون إيران، ومعارضين يحتلون 
مكانهم، عندما ترتفع رائحة العفن. 

وكلاهما يؤدي الغرض نفسه.
سوى أن نوري المالكي، هذه المرة، لم 

يرغب بتسليم السلطة، لأن غريمه يريد 
”تغيير النظام“، وليس السير على هداه. 

والمالكي هو مؤسس نظام المحاصصة 
الطائفية، وأثبت أنه مستعد للدفاع عنه، 

حتى ولو حمل السلاح بنفسه.
ولا أحد يستطيع، بمن فيهم 

”السيد القائد مقتدى“، أن ينكر حقيقة 
أن المالكي، سواء عندما كان رئيسا 

للوزراء أو عندما كان رئيسا على رئيس 
الوزراء، أعطى الجميع حصته. ووزع 

عليهم المناصب وامتيازات النهب المنظم 
بالقسط والعدل، ولم يحرم ميليشياويا 

شيعيا لا من المال، ولا من تغطية 
الجرائم. فإذا بالخصومة 

الاصطناعية، تتحول 
إلى قتال، 

وإذا 
بها 

تتحول إلى تهديد شخصي، له ولنظامه، 
في آن معا.

جماهير الأميين لا تملك ذاكرة، لكي 
تستدرك. ولا عقلا لتفكر به أبعد من 

قدور ”التمن والقيمة“. ومن المعروف 
أنها تلطم على الحسين، لكي تلطم على 
”القيمة“، أي حصتها، ولو الشحيحة، 
من المفاسد. وليس ممّا يشغلها أنها 

استفادت من نظام المحاصصة، 
عندما أصبحت شعبا مستقلا، 
تم ”تحاصصه“ هو نفسه بين 

الميليشيات، ولا علاقة له بالشعب 
العراقي البائد.

يريد هذا الشعب تغييرا. إنما 
عن طريق توقيعات أم حسين 

وقيادتها.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

خشية {القائد مقتدى} من 

أن أولئك المتظاهرين ممن 

أصبحوا يمثلون {حركة 

تشرين} سوف يسرقون 

منه وظيفته كمعارض وهي 

وظيفة إيرانية تقوم على 

أساس نظرية تبادل الكراسي 

بين موالين يخدمون إيران 

ومعارضين يحتلون مكانهم

ليس لدى تركيا في عهد رجب 
طيب أردوغان ما تفعله غير 

السعي إلى تفادي الوضوح السياسي. 
تتفادى تركيا الوضوح السياسي، بما 
في ذلك ما يخصّ علاقتها بإسرائيل، 
في عالم معقّد يحتاج إلى الوضوح. 
يحتاج هذا العالم إلى الوضوح بدل 
التذبذب واللعب على الحبال في كلّ 

المجالات.
يبدو أنّ أردوغان شعر فجأة بحاجة 
الرئيس فلاديمير بوتين إليه كي يخرج 

الأخير من حضن إيران. لبّى بعض 
المطلوب منه معتقدا أن ذلك يمثّل نوعا 

من الحذاقة في وقت ليس في وارد 
أوروبا، كلّ أوروبا، التعاطي مع روسيا 

ما دام بوتين في موقع الرئيس.
ساهم أردوغان في إخراج الرئيس 

الروسي من هذا الحضن الإيراني أم لم 
يساهم، ثمّة ألاعيب سياسيّة تجاوزها 

الزمن.
لا تليق هذه الألاعيب لا بدولة مثل 
روسيا ولا بدولة مثل تركيا، علما أنّه 

لا بدّ من التمييز بين شخصي أردوغان 
وبوتين. لم يغرق الرئيس التركي 

كلّيا بأيّ وحول بعد، باستثناء وحول 
الإخوان المسلمين وفكرهم المتخلّف 

الذي عشش في رأسه. لكنّ هناك نصف 
غرق تركي في الوحول السوريّة. 

هل يستطيع رجل غارق في الوحول 
الأوكرانيّة مثل فلاديمير بوتين انتشال 

الرئيس التركي من الوحول السوريّة 
أم سيدفعه إلى الغرق فيها أكثر كي 

يصبح هذا الغرق مكتملا؟

في مقابل نصف الغرق التركي في 
سوريا، ذهب الرئيس الروسي إلى 

أوكرانيا متسببا بكارثة عالميّة في مجال 
الطاقة والغذاء. ستترك الكارثة الناجمة 

عن سعي بوتين إلى تدمير أوكرانيا 
آثارها على العالم كلّه، خصوصا على 
العلاقات الروسيّة – الأوروبيّة. نجح 

بوتين في عزل روسيا عن أوروبا معتقدا 
أن احتلال أوكرانيا نزهة. لم يدرك في 

أيّ لحظة أخطار المغامرة التي أقدم 
عليها وما الذي تعنيه في داخل كلّ بلد 
أوروبي. تذكّر كل مواطن أوروبي فجأة 

صعود هتلر في ثلاثينات القرن الماضي. 
تذكّر كلّ أوروبي معنى أيّ تهاون مع 

بوتين بعدما أدّى التهاون مع هتلر إلى 
الحرب العالميّة الثانيّة.

قبل أيّام، التقى الرئيس التركي 
الرئيس الروسي في منتجع سوتشي 
الروسي بعد ثلاثة أسابيع من القمّة 

الثلاثيّة التي انعقدت في طهران، وهي 
قمّة استهدفت الردّ على زيارة الرئيس 
جو بايدن إلى إسرائيل ثم إلى المملكة 
العربيّة السعوديّة. ليس معروفا، أقلّه 

إلى الآن، ما الفائدة التركيّة من الذهاب 
إلى طهران ومشاركة أردوغان في قمّة 
مع بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم 

رئيسي الذي يرمز إلى كلّ ما تمثله 
سياسة ”الحرس الثوري“ في المنطقة. 

يختزل هذه السياسة مشروع توسّعي لا 
أفق سياسيا له… باستثناء عقد صفقة 

مع ”الشيطان الأكبر“ الأميركي أو 
”الشيطان الأصغر“ الإسرائيلي!

في سوتشي، طلب بوتين من 
أردوغان فتح خط مباشر مع نظام بشّار 

الأسد بغية التعاون من أجل القضاء 
على ”قوات سوريا الديمقراطيّة“ (قسد) 

في الشمال السوري. يعرف الرئيس 
الروسي تماما أنّ الأكراد نقطة ضعف 

تركيّة وأنّ في استطاعته استغلال هذه 
النقطة من أجل إيجاد تقارب بين نظام 
بشّار الأسد وتركيا. إلى أين يمكن أن 

يؤدي هذا التقارب وما الفائدة منه 
في نهاية المطاف؟ لا شكّ في أن خطوة 
الرئيس الروسي خطوة تكتيكيّة ذكيّة. 
إنّه يضرب غير عصفور بحجر واحد. 

فهو يعيد، أوّلا، الاعتبار إلى النظام 
السوري وإلى الدور الروسي في سوريا. 
وهذا الدور الروسي تقلّص إلى حد كبير 

بعدما انشغلت روسيا بحرب أوكرانيا 
وباتت ايران اللاعب الأوّل في سوريا. 
بات على بوتين الاستعانة برجب طيّب 

أردوغان لتعويم روسيا ودورها في 
سوريا!

حسنا، يظلّ الأكراد همّا تركيا 
أساسيا، لكن ما الفائدة من دور تركي 

في إعادة الاعتبار إلى نظام سوري 
لا يمكن أن تقوم له قيامة في يوم من 

الأيّام؟ هذا ما يفترض أن يفكّر فيه 
الرئيس التركي جدّيا قبل إقدامه على 

خطوة في اتجاه بشّار الأسد خدمة 
لفلاديمير بوتين الذي وجد نفسه في 

الحضن الإيراني.
يصعب استبعاد وقوع الرئيس 

التركي في الفخّ الروسي الذي ينصبه له 
بوتين. الرجل مغامر من الطراز الأوّل. 

يعتقد أنّ العالم لا يعرف شيئا عن تركيا 
ومصاعبها ووضعها الاقتصادي. ما 
يعرفه العالم أنّ رجب طيّب أردوغان 
على استعداد دائم للعب كلّ الأوراق 

المطلوب منه أن يلعبها من أجل البقاء 
في السلطة. أراد فكّ الحصار عن غزّة 

في العام 2010. أرسل مواد غذائية 
على سفينة إلى القطاع. كانت النتيجة 
اضطراره إلى التراجع ثمّ العمل على 
إعادة مدّ الجسور مع إسرائيل. ليس 
ما يدعو إلى إعادة رواية قصة الفشل 

التركي في التعاطي مع فلسطين 
والفلسطينيين…

كانت سوريا المكان الوحيد الذي 
تستطيع فيه تركيا إظهار أنّها دولة 
جدّية، خصوصا في مرحلة ما بعد 
اندلاع الثورة الشعبيّة على النظام 

الأقلّوي الذي حوّل السوريين إلى عبيد 
في آذار – مارس 2011. فوتت تركيا كلّ 
الفرص التي أتيحت لها لتكون اللاعب 

الأساسي في سوريا. تراجعت أمام 
إيران التي لم يكن لديها من همّ سوى 

إنقاذ النظام وما لبثت أن تراجعت أمام 
روسيا.

بعد سلسلة الأخطاء التي ارتكبها 
أردوغان في سوريا، بات عليه الآن 

العودة إليها من البوابة الروسيّة. هذه 
ليست عودة مشرفة وذلك على الرغم 
من وجود رغبة حقيقيّة في تصفية 

الحسابات مع أكراد سوريا ومع الكيان 
شبه المستقلّ الذي أقامته ”قسد“ في 

شمال البلد.
لا بدّ من العودة إلى الوضوح. لا 

شيء أفضل من الوضوح. في سوريا، 
يدفع رجب طيب أردوغان ثمن غياب 

الوضوح. الواقع أنّه يدفع ثمن الاعتقاد 
أنّ تركيا دولة قادرة على لعب أدوار 
تفوق حجمها. لا يدري أنّ هناك ثمنا 
لكلّ شيء، بما في ذلك ثمن للتعاون 

مع إيران وثمن للتعاون مع روسيا في 
منطقة لا تزال فيها أميركا قادرة، إلى 

إشعار آخر، على لعب دور في غاية 
الأهمّية على غير صعيد!

أردوغان والبوابة 
ة… إلى سوريا

ّ
الروسي

بعد سلسلة أخطاء ارتكبها 

أردوغان في سوريا بات عليه 

الآن العودة إليها من البوابة 

ة وهي عودة ليست 
ّ
الروسي

مشرفة على الرغم من وجود 

ة في تصفية 
ّ
رغبة حقيقي

الحسابات مع أكراد سوريا

شعوب العراق العظيمة بقيادة أم حسين
علي الصراف
كاتب عراقي

إذا 

و
ل

ه

ي

لى
ة
ه

ب

نما

وقيادتها.

ر السنة على خير من محمد 
ي وخميس الخنجر، وكانا 
خير خلف لخير سلف ممن

سد الغزو الأميركي للعراق 
ته. حتى قيل إن تحالفهما 

ذي لم يوفر الحماية
ت السنية من الانتهاكات 

التي مارستها الميليشيات 
سيكون قادرا على حماية
لمنطقة والعالم من خطر 

لأكراد، فقد انقسموا بين 
احتكرتا السياسة لعائلتين ين
شاريع، بعد عقود من العيش

ة التهريب، حتى إذا ما ظهرت 
ياسية تمثل جيلا جديدا، تم 
ها، واعتقال نوابها، وإغلاق
لأنها تحاول أن تمثل شعبا 

جود.
لشيعة، وهم شعب آخر،

هريسة، ويلطم على الحسين، 
ن يلطم على نفسه، فقد

م ممثلون أتقياء ورعون 
هة من أصابعهم، مثل 

كي ومقتدى الصدر وقيس 
وفالح الفياض وعمار الحكيم 
عامري، الذين وإن طالتهم

 شبهات الفساد والاتهامات 
”أتباع جرائم وحشية ضد

عاوية“، فقد انتهزوا وجودهم 
ة لشن حملة إعمار، في
درجة أن رباء خاصة، إلى
صاروا يستخدمون الإنارة

م حتى والشمس طالعة، 
باب الإفراط والتبذير.
وا في إنفاق ما يبلغ 

تريليوني دولار من عائدات 
لال عقدين من الزمن، على
يصيب يعد لم حتى صحة،

أحد.
ورفع هذا الشعب الفريد شعارات 
فخمة من قبيل ”كرامة الإنسان، من حب
القائد مقتدى الصدر“، أي أن الإنسان 
الذي لم يسمع بقائد الأميين هذا، ولم 

يتعرف
من طوك
وجل
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للوزراء أو عندما كان رئيسا على رئيس
الوزراء، أعطى الجميع حصته. ووزع 
عليهم المناصب وامتيازات النهب المنظ
بالقسط والعدل، ولم يحرم ميليشياويا
تغطية من ولا المال، من لا شيعيا يسمع بقائد الأميين هذا، ولم 

 على مواهبه، فلا كرامة له، 
كيو إلى دبلن.
لس الشعب،

لأولى في 

طاولات 
ضة لكي تُلتقط 

”بوزات“ ور في
، واستخدمت الجماهير 
ض وحمامات لم يسبق 

في كل مراحل حياته العراقي
خدمها. وكانت أياما ممتعة
مين حتى جاءتهم الأوامر لكي

قاعات البرلمان، وينصبوا 
خارجه، وبدأ تنظيم أعمال 

وتوزيع ”التمن والقيمة“
لجماهير الشعبية“، 
ظمت الأهازيج
لات الاستكشافية
جولات على
لقمر، حملتهم
عجزات القائد
”تحريك  ه في

ير“، حتى 
”استغلوا 
ي لمكافحة

ين“.
أي  –ة –

إذا ––

شيعيا لا من المال، ولا من تغطية
الجرائم. فإذا بالخصومة 

الاصطناعية، تتحو
إلى قتال
وإذا
بها

تتحول إلى تهديد شخصي، له ولنظامه
في آن معا.

جماهير الأميين لا تملك ذاكرة، لكي
تستدرك. ولا عقلا لتفكر به أبعد من
”التمن والقيمة“. ومن المعروف قدور
أنها تلطم على الحسين، لكي تلطم عل
”القيمة“، أي حصتها، ولو الشحيحة
من المفاسد. وليس ممّا يشغلها أنه
استفادت من نظام المحاصصة،
عندما أصبحت شعبا مستقلا،
”تحاصصه“ هو نفسه بين  تم
الميليشيات، ولا علاقة له بالشعب

العراقي البائد.
يريد هذا الشعب تغييرا. إنم
عن طريق توقيعات أم حسين

وقيادتها.



تابع الجزائريون باستغراب 
شديد تغير موازين القوة 

العكسي والمفاجئ داخل مؤسسة 
الجيش، ففيما تم إعادة الاعتبار 

لضابطين ارتبطا بالعشرية الدموية، 
وكانا إلى عهد قريب تحت طائلة 

الاتهام والسجن، جرى تجاهل كلي 
لرجل شكل منذ العام 2018 صلب 

القرار السياسي والعسكري في البلاد، 
وهو من زج بالمكرمين في سجن 

البليدة وسط دهشة الجميع حينها.
تكريم خالد نزار ومحمد مدين، 

مقابل تجاهل أحمد قايد صالح، أعاد 
تقليد الجحود والتنكر الذي يدير 

مؤسسات الدولة ورموزها، فإذا كان 
العديد من الشخصيات قد لقوا حتفهم 

خلال ثورة التحرير على يد رفاقهم، 
وعلى رأسهم المناضل عبان رمضان، 
فإن الذرائع التي أطلقت لتبرير مثل 

تلك الأفعال، لم يعد لها مكان بعد 
الاستقلال، وإلا ما معنى وما ماهية 

الدولة والمجتمع.
لقد قيل بأن التغيير هو ثورة 

وكل ثورة هي سلوك عنيف لا تقوم به 
ملائكة، بل بشر يخطئون ويصيبون، 
فيقع الضحايا والتصفيات كما حدث 
في ثورة التحرير الجزائرية، خاصة 

وأنه ليست هناك ثورة مسلحة منزهة 
من الأخطاء والتجاوزات، وإنما العبرة 

في النتائج والتغيير المستحدث، لكن 
أن يستمر تقليد الجحود والنكران 

بعد انتفاء أسبابه فذلك دليل على أن 
خللا مّا لا زال يلف مشروع الثورة أو 

الاستقلال نفسه.

وبين الدهشة والاستغراب تم تكريم 
الرجلين وضباط آخرين تحت يافطة 

الربط بين جيش التحرير الوطني 
والجيش الوطني الشعبي، لكن تم 

تجاهل أحمد قايد صالح، وهو القريب 
من كل هؤلاء في طقوس التشريفات 

الرسمية، فلقد ظل إلى غاية نهاية العام 
2019 الآمر الناهي، وهو الكل في الكل 

وهو السلطة وهو المؤسسات، فما الذي 
حدث حتى يتبلور كل هذا الانقلاب.

لا زال الجزائريون يتذكرون، الصور 
التي بثها التلفزيون الجزائريون 

العام 2019، بعدما تظاهر أنه التقطها 
خلسة في مبنى المحكمة العسكرية 

بالبليدة، وهي تبرز سعيد 
بوتفليقة، لويزة حنون، محمد 

مدين، وبشير طرطاق، يساقون 
إلى القاضي العسكري لينظر 
في تهم الخيانة والتآمر التي 

أوعز بها أحمد 

قايد صالح بها ضدهم، وقيل حينها 
إن الحراك حقق أهدافه وإن الجيش 
يدعم الحراك ولا داعي في استمرار 

الاحتجاجات والمظاهرات.
آنذاك حذر معارضون من الفخ 
الذي نصب للحراك، رغم أن الكثير 
انساق وراء الانتشاء بسجن رموز 

السلطة، واعتبر المسألة جزءا من لعبة 
موازين القوة داخل أعتى مؤسسات 
الدولة، وأن جناحا تغلب على جناح 

آخر، والأمر لا علاقة له بتحقيق مطالب 
الحراك الشعبي المطالب بالتغيير 

والرحيل الكلي للنظام القائم.
والظاهر أن الجناح 

المسجون يعود بقوة 
وبتكريم من 

أعلى 
هرم 

السلطة، بينما يتلاشى جناح السجان 
ككرة ثلج، فقد فارق أحمد قايد صالح، 

وزج برفاقه ومقربيه في السجون، 
لتستمر ثقافة الجحود والنكران بين 
مؤسسات الدولة ورموزها، ويتكرس 

الاختلال الكبير في مفاصلها وفي 
ثقافتها، فهي لا زالت تتعامل بمنطق 

”الفارس الذي ركب اليوم“، وليست 
مستعدة للاعتراف بذلك.

منطق التوازنات والأجنحة 
وحسابات الربح والخسارة لا زال 

يسيّر مؤسسات الدولة، ووفقه 
أضاعت الجزائر على نفسها عقودا في 

الصراع على السلطة، بدل الاحتكام 
إلى شرعية الشعب وقبلها إلى 

ثقافة الاعتراف بالآخر مهما كانت 
الاختلافات والخلافات، ولذلك ضاعت 

منها الحقيقة التي يريدها الناس.
أحمد قايد صالح كان أنانيا ولم 

يتصرف بما تمليه المرحلة ولا بما 
قاله الشعب، وحاول التأسيس لنفسه 
على حساب الآخرين، ولذلك عاد 

الآخرون وانتهى هو إلى هذا 
التجاهل الكبير، وهو ليس 

الوحيد في هذا المنطق الذي 
يحكم رأس الدولة، فقد ظل 

المناضل مصالي الحاج يسوّق 
للأجيال في المناهج المدرسية 

والإعلام والخطاب الرسمي على 
أنه عميل وخائن، بينما هو أب 

الحركة الوطنية في الجزائر، 
وأول من تبنى مطلب الاستقلال 

رغم جنونية الفكرة حينها.
وانتهى أصغر عقيد في 

جيش التحرير الوطني محمد 
شعباني، إلى سجين ومعذب 

ثم أصبح قتيلا من طرف 
الرفاق في سلطة الاستقلال، 

وذنبه الوحيد أنه رفض بعض خيارات 
تلك السلطة، لكنه اتهم بالعمالة 

وبتهديد الوحدة الوطنية، وعاش 
المناضل والشاعر مفدي زكريا لاجئا 

في تونس، ولم يشفع له تأليفه للنشيد 
الرسمي للدولة للعيش معززا مكرما 

في وطنه.
الكثير من هذه النماذج تحتّم على 

الدولة مراجعة ثقافة التداول على 
السلطة، وتسيير الاختلاف بثقافة 

الاعتراف وليس بالإقصاء والتهميش 
وحتى التصفية الأبدية، فقد عاش 
الرجل الثاني في جمعية العلماء 
المسلمين المصلح والمفكر البشير 
الإبراهيمي في الإقامة الجبرية، 

وقضى محمد بوضياف وحسين آيت 
أحمد جزءا من حياتهما في المنفى 

بالمغرب وسويسرا، وسيّرت المظاهرات 
الشعبية المفبركة في التسعينات 

للتنديد بخيانة عقلاء البلد وعمالتهم، 
لا لشيء إلا لأنهم اجتمعوا في الخارج 

ودعوا السلطة آنذاك إلى وقف حمام 
الدم والذهاب إلى حوار وطني جامع.

والآن يعاد الاعتبار أمام الملأ لرموز 
الدولة العميقة التي تشوبها الكثير 

من الاتهامات والشكوك، ويمُسح أحمد 
قايد صالح من الذاكرة والخارطة 

وحتى من أقرب الناس إليه خلال عزته 
وسطوته.

الخوض في أسباب الأزمة يحيل 
إلى الكثير من الاختلالات، لكن يبقى 

منطق الإقصاء والاحتماء بالقوة، 
على حساب ثقافة الاعتراف وتسيير 

الاختلاف، أحد تلك الأسباب التي 
فوّتت على الجزائر فرص إرساء 

تقاليد وممارسات الدولة الحديثة 
التي تحتضن جميع أبنائها مهما كان 

الحاكم ومهما كان المحكوم.
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تجري محاولات من قبل التيار 
الصدري للقاء نشطاء انتفاضة 

أكتوبر وفاعليها، وتشير بعض الأخبار 
إلى أن مقتدى الصدر أرسل في دعوة 

عدد منهم، لعقد مؤتمر صحافي مشترك 
في الحنانة، وأنه أبدى استعداده 

لتقديم أيّ من عناصره إلى المحاكمة إذا 
قدموا دليلا على تورطهم بالتعدي على 
متظاهري انتفاضة أكتوبر أو تورطهم 

في عمليات الفساد.
وأدت دعوة الصدر هذه إلى زيادة 

نشر الضبابية والأوهام في صفوف 
ليس فقط نشطاء انتفاضة أكتوبر 

وفاعليها فحسب، بل أيضا في صفوف 
عدد غير قليل من الجماهير.

السؤال المطروح اليوم لماذا يحتاج 
الصدر إلى التشرينيين؟ بالرغم من أنه 

لا يحتاج إلى إضافة زخم جماهيري 
إلى تظاهراته، كما يقول بعض نشطاء 

انتفاضة أكتوبر عبر الفيديوهات 
التي أطلقوها على شبكات التواصل 

الاجتماعي، ويستخلصون منها صدق 
نوايا الصدر في دعوته الإصلاحية.

إن الصدر وتياره السياسي يدركان 
جيدا عمق انتفاضة أكتوبر في وجدان 

جماهير العراق وأثرها في قلب صفحات 
كل التاريخ العراقي الحديث، وخاصة 
بعد غزو العراق واحتلاله، وتنصيب 
عصابات الإسلام السياسي في سدة 

السلطة وتسليطهم على رقاب الجماهير. 
فعمق انتفاضة أكتوبر ليس فقط في 
مساحة المشاركة وحجمها والتي هي 
الأعظم بأضعاف من تظاهرات التيار 

الصدري اليوم، ولا بالأقسام الاجتماعية 

التي شاركت فيها من ملايين العاطلين 
عن العمل الذين أشعلوا فتيل الانتفاضة 
والآلاف المؤلفة من النساء اللواتي رفعن 

شعار ”شلع قلع والي كايل وياهم“ 
بالرد على مطالبة الصدر بالفصل بين 

الذكور والإناث في الانتفاضة، ولا 
بالآلاف من عمال العقود والأجور، أو 

بالقوة الهائلة العددية لطلبة الإعداديات 
والمعاهد والجامعات. وعلى ضفاف 

تلك الانتفاضة، تضامنت معهم جميع 
الشرائح الاجتماعية من العمال عبر 

تظاهراتهم في مواقع العمل في النفط 
والموانئ والكهرباء، كما شاركت نقابات 

المعلمين والأساتذة الجامعيين والمحامين 
والمثقفين من الشعراء والرسامين 

والفنانين.. الخ. وكانت النزعة السائدة 
فيها، هي ضديتها ومعاداتها المطلقة 

للطائفية والإسلام السياسي، وضديتها 
لكل رموز الجمهورية الإسلامية في 
إيران عرّاب الإسلام السياسي في 

المنطقة والعالم. وأكثر من كل ذلك أن 
كل الترهات الطائفية حول ”مظلومية 

الشيعة“ التي نسجت خيوطها منذ 
مؤتمر لندن عام 2002 عشية غزو العراق 

لتمرير التقسيم الطائفي إلى جماهير 
العراق وإضفاء الشرعية على غزو 
العراق واحتلاله، تمزقت وتطايرت 

أمام العصف الهائل لرياح انتفاضة 
أكتوبر. فالانتفاضة ضربت قلاع البيت 
السياسي الطائفي الشيعي، وهي المدن 

الجنوبية ومناطق نفوذه في بغداد 
مثل مدينة الثورة والشعلة والحرية 

والحسينية.. الخ. إن كل الهالات التي 
صنعتها السلطة الطائفية للإسلام 

السياسي الشيعي منذ عام 2005 
من تنظيم المناسبات الدينية المهولة 
وتعطيل الحياة اليومية في المجتمع 

العراقي عبر إعلان العطل الرسمية إلى 
الحد الذي قدمت مشروع قانون ”العطل 

الرسمية“ إلى البرلمان يطالب بـ152 
يوم عطلة رسمية، حيث أن أكثر من 90 
في المئة منها مناسبات شيعية، إضافة 
إلى بذخ الأموال المسروقة من جيبونا 
وعرقنا على الولائم والأبواق والملالي 
والروزخونيات.. كل تلك انهارت أمام 
عاصفة انتفاضة أكتوبر. وعلى هذه 
الأرضية الاجتماعية والسياسية فقد 

الإسلام السياسي الشيعي ولأول مرة 
سلطته التنفيذية بعد ما يقارب أكثر 

من عقد ونصف، وتم تنصيب مصطفى 
الكاظمي رئيسا للحكومة على مضض.

إن الصدر وتياره السياسي يدركان 
جيدا أن الشرعية لا تكتسب بتظاهراته 
مهما بلغت أعداد جماهيره والمتوهمين 

به، فدون جلب جماهير انتفاضة 

أكتوبر، ودون كسب نشطائها وفاعليها، 
فشرعيته على المحك.

ومن الجانب الآخر يريد الصدر 
خلط الأوراق أمام منافسيه في الإطار 
التنسيقي وإخوته التوائم في البيت 
الطائفي الشيعي، فعند دخول نشطاء 

انتفاضة أكتوبر وفاعليها على خط 
تظاهرات الصدر وتأييدهم لها، سوف 

يعني ذلك ذر الرماد في العيون وتسويق 
تصور بأن المطالب التي يرفعها التيار 

الصدري هي نفس مطالب انتفاضة 
أكتوبر التي أسقطت حكومة عادل 

عبدالمهدي وفرضت انتخابات مبكرة 
لتغيير المعادلة السياسية.

بمعنى آخر يتبين أن الأعداد التي 
تشارك في تظاهرات الصدر لا تعطي 

حقانية لمطالبهم، وأن الزخم الكبير الذي 
اكتسبه الصدر اليوم، هو لأن انتفاضة 

أكتوبر لم تصل إلى كنس كل قوى 
الإسلام السياسي وسلطته الجائرة أولا، 
وثانيا لأن الجماهير ليس لها بديل ولم 

تر بديلا آخر، ولذلك تلهث وراء السراب، 
وراء مقتدى الصدر في محاولة لتصديقه.

إن مقتدى الصدر اليوم وتياره 
السياسي في أمسّ الحاجة إلينا، في 

أمسّ الحاجة إلى نشطاء انتفاضة 
أكتوبر وفاعليها لمسح كل جرائمهم 

في الفساد المالي والإداري والسياسي 
وتورط ميليشياته منذ صولات جيش 

المهدي التي اشتهرت وذاع صيتها 
بعمليات القتل على الهوية وقمع 

الحريات وإشاعة الفوضى في المجتمع 
العراقي. دون جماهير انتفاضة أكتوبر 

لا حقانية لتظاهراته ولا شرعية 
لاحتجاجاته، لذلك يسعى الصدر إلى 

تغليف تظاهراته وطلائها بأصباغ 
انتفاضة أكتوبر.

وعليه إن غاية مؤتمره الصحافي مع 
عدد من وجوه فاعلي انتفاضة أكتوبر 

هو انتزاع بصمة التشرينيين عبر 
التقاط الصور معهم كما فعل من قبل 

مع الحزب الشيوعي العراقي وتشكيل 
تحالف ”سائرون“ للتغطية على فساد 

تياره السياسي وجرائم ميليشياته، 
وبعد ذلك أدار الظهر لهم.

إن الصدر كما أوضحنا في ملفه 
الذي قدمناه (لا يمكنه حجب الحقيقة 

وتضليل الجماهير) في ردنا على كلمته، 
لا يمكن له بجرة قلم وبكلمة ”طيبة“ 

القفز على سبعة عشر عاما من الفساد 
الإداري والمالي والسياسي وتشكيل 

الميليشيات والتغلغل في الأجهزة الأمنية 
والتورط بعمليات الخطف والقتل، حيث 
كان أحد اللاعبين الرئيسيين في البيت 

الطائفي السياسي الشيعي.

إنه لسذاجة سياسية أن تنطلي 
علينا لعبته الجديدة هذه المرة أيضا 

وتحت نفس العنوان والسيناريو الذي 
أسدل الستار على انتفاضة أكتوبر وهو 

حل البرلمان وانتخابات مبكرة.
إن دعوة التشرينيين للتحاور معهم 

يكشف عن انسداد الأفق السياسي 
للتيار الصدري وزعيمه، فلا تنخدعوا 

بدعوة الصدر كما خُدع قسم من 
الفاعلين بالكاظمي وحكومته. إن الصدر 

يريد استخدامكم لتجميل صورته قبل 
كل شيء ومسح ملفه وتاريخه خلال 

العقدين الماضيين. مجرد توقيعه تارة 
بـ“حفيد الحسين“ في بيانه الأخير، 

وتصدير نفسه وجماعته كمدافع 
عن المذهب والإسلام كما فعل عشية 

انتخابات العام الماضي، وتارة أخرى، 
يدل على أنه بعيد عن الحركة التي 

فجرت انتفاضة أكتوبر. وها هو يسمّي 
تظاهراته والانقلاب على جماعته في 
البيت الشيعي بالثورة العاشورائية، 

أي أنه مصرّ على الانتقام من انتفاضة 
أكتوبر وسلب هويتها المعادية للإسلام 

السياسي وإضفاء هوية طائفية على 
انقلابه السياسي.

أما التطبيل الإعلامي حول ما 
يسمّى باستجابة العشائر لدعوات 

الصدر للمشاركة في تظاهراته، فهو 
ليس أكثر من زيادة ذر الرماد في 

العيون، لإعطاء هالة كاذبة عن الزخم 
الاجتماعي للتظاهرات. فالعشائر كانت 

بعيدة كل البعد عن انتفاضة أكتوبر، 

لأن الانتفاضة كانت تعبيرا عن مدنية 
المجتمع العراقي وتحضره، فغابت 

صولات العشائر وجولاتها، بالرغم من 
كل محاولات الإسلام السياسي لسلب 

تلك الهوية منها.
والعشائر التي تشارك اليوم في 

تظاهرات الصدر عبر لافتات مدفوعة 
الثمن من مالية التيار الصدري، 

وبموازاة مشاركة عناوين عشائر 
أخرى في تظاهرات الإطار التنسيقي 

وتحت عنوان الدفاع عن الدولة 
ومؤسساتها، نقول إن هذه العشائر 
هي عبارة عن مجموعة من المرتزقة 

مدفوعي الأجر كما كان أيام نظام 
صدام حسين بعد انتفاضة مارس 1991 

عندما دمرت الأجهزة القمعية للنظام، 
حيث عملت كجزء من المنظومة الأمنية 

والاستخباراتية والعسكرية المعادية 
للجماهير، وكان صدام حسين يغدق 

عليهم الأموال كما سار على نهجه 
المالكي والصدر وكل قوى الإسلام 

السياسي.
إن العشائر هي تسميات 

لمجموعات من المافيات والميليشيات 
الملحقة بجماعات الإسلام السياسي. 

والتضخيم من مشاركة حجم العشائر 
ليس أكثر من دليل آخر على المحتوى 

الرجعي لتظاهرات الصدر، وسعيه 
لإضفاء الطابع الاجتماعي المخادع على 

تظاهراته.
وحتى رفع شعار ”لا للوجوه 

القديمة“ للصدر هو لعبة سمجة لا 

تنطلي على الجماهير. إن سلطة الإسلام 
السياسي الفاسدة، برأسيها التنسيقي 

أو التيار الصدري قادرة على إنتاج 
وجوه جديدة أكثر قبحا من قيادات 

الصف الأول، ولكن بقناع يخفي ذلك 
القبح، طالما تمسك بمقدرات المجتمع 

وثرواته، فالكاظمي على سبيل المثال لا 
الحصر لم يكن من الوجوه القديمة، إلا 
أنه ذهب في التشديد وتوسيع مساحة 
إفقار الجماهير وزيادة بؤسهم وتنفيذ 

مشاريع المؤسسات المالية الأميركية، 
فيما لم يتجرأ أيّ من الوجوه القديمة 

للإسلام السياسي في تنفيذها، هذا 
ناهيك عن إطلاق العنان للميليشيات 

وخاصة الصدرية في قتل الجماهير في 
انتفاضة أكتوبر.

ليس في جعبة الصدر أي شيء 
يعطيه للجماهير. إن شعاره الوحيد 
محاربة الفساد وعدم السماح لتكرار 

وجوه الفاسدين في المشهد السياسي، 
ولكن فاقد الشيء لا يعطيه.

ونؤكد من جديد، لا أمن ولا أمان 
بوجود الإسلام السياسي. لقد جربنا 

سلطة الإسلام السياسي سواء في 
المركز أو في المحافظات، فهم أبعد ما 
يكون عن توفير الحريات والخدمات 

واحترام كرامة الإنسان. إياكم أن تنطلي 
لعبة الصدر عليكم وتبلعوا الطعم. 
افصلوا أنفسكم عن حركة الصدر 

الرجعية، ونظموا صفوفكم بعيدا عنها 
وتحت أفق وشعار ”كلهم يعني كلهم“، 

شعار انتفاضة أكتوبر العظيمة.

حول دعوة الصدر للقاء التشرينيين

 
ّ

الصدر وتياره السياسي في أمس

الحاجة إلى نشطاء انتفاضة 

أكتوبر وفاعليها لمسح جرائمهم 

في الفساد المالي والإداري 

والسياسي وتورط ميليشياته 

منذ صولات جيش المهدي التي 

اشتهرت وذاع صيتها بعمليات 

القتل على الهوية

ي
صلب  شكل منذ العام 2018

لسياسي والعسكري في البلاد، 
ن زج بالمكرمين في سجن 

 وسط دهشة الجميع حينها.
يم خالد نزار ومحمد مدين، 

تجاهل أحمد قايد صالح، أعاد 
لجحود والتنكر الذي يدير 

ات الدولة ورموزها، فإذا كان 
من الشخصيات قد لقوا حتفهم 

ورة التحرير على يد رفاقهم، 
رأسهم المناضل عبان رمضان،
رائع التي أطلقت لتبرير مثل 

فعال، لم يعد لها مكان بعد 
لال، وإلا ما معنى وما ماهية 

والمجتمع.
قيل بأن التغيير هو ثورة 

سلوك عنيف لا تقوم به ورة هي
 بل بشر يخطئون ويصيبون، 
ضحايا والتصفيات كما حدث
رة التحرير الجزائرية، خاصة

ست هناك ثورة مسلحة منزهة 
خطاء والتجاوزات، وإنما العبرة 
تائج والتغيير المستحدث، لكن

تمر تقليد الجحود والنكران 
تفاء أسبابه فذلك دليل على أن 
ا لا زال يلف مشروع الثورة أو

نفسه. لال

التي بثها التلفزيون الجزائريون 
أنه التقطها  العام 2019، بعدما تظاهر

خلسة في مبنى المحكمة العسكرية 
بالبليدة، وهي تبرز سعيد 

بوتفليقة، لويزة حنون، محمد 
مدين، وبشير طرطاق، يساقون 
إلى القاضي العسكري لينظر
في تهم الخيانة والتآمر التي

أوعز بها أحمد 

ب
الحراك الشعبي المطالب بالتغيير 

والرحيل الكلي للنظام القائم.
والظاهر أن الجناح

المسجون يعود بقوة 
وبتكريم من

أعلى 
هرم 

ح
يسيّر مؤسسات الدولة،
أضاعت الجزائر على نفس
الصراع على السلطة، بد
إلى شرعية الشعب وقبله
مه ثقافة الاعتراف بالآخر
الاختلافات والخلافات، و
منها الحقيقة التي يريده
أحمد قايد صالح كان
يتصرف بما تمليه المرحل
قاله الشعب، وحاول التأ
على حساب الآخرين
الآخرون وانتهى هو
التجاهل الكبير، وه
الوحيد في هذا المن
يحكم رأس الدولة،
المناضل مصالي الح
للأجيال في المناهج
والإعلام والخطاب
أنه عميل وخائن،
الحركة الوطنية ف
وأول من تبنى مط
رغم جنونية الفك
وانتهى أصغ
جيش التحرير ال
شعباني، إلى س
ثم أصبح قتيلا
سلطة في الرفاق

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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طائرة تصل قيمتها إلى أكثر 

من 10 مليارات دولار تستعد 

الشركة لتسليمها لزبائنها

 دمشق - تصطدم طموحات الحكومة 
السورية لانتشـــال السياحة المنهارة من 
الخراب، الذي حل بها بســـبب ســـنوات 
الحـــرب، بالكثير من العقبات على الرغم 
من بروز مؤشـــرات على عـــودة مظاهر 

الحياة لهذا القطاع.
وتعول دمشـــق على عودة المغتربين 
إلـــى مناطق ســـيطرتها حتى يســـهموا 
في تحريـــك نشـــاط المرافق الســـياحية 
والترفيهيـــة والتجاريـــة التـــي لا يزال 
الكثيـــر منهـــا يعاني مـــن الدمـــار، في 
محاولة لرفع معنويات هذا المجال الذي 
كان يـــدر ملايين الدولارات ســـنويا قبل 

.2011
وعلـــى الرغم مـــن عـــودة الأمن إلى 
دمشـــق قبـــل ســـنوات، إلا أن الزائرين 
الأجانـــب الذين ينفقـــون مبالـــغ كبيرة 
لم يعـــودوا إليها، حيث لا تزال ســـوريا 

ممزقة بسبب الحرب.
وكانـــت لـــدى ســـومر حـــازم آمـــال 
كبيرة عندمـــا افتتح فندقا بدمشـــق في 
عـــام 2009، مما أضاف إلـــى عدد متزايد 
مـــن بيوت الضيافة الفاخـــرة في المدينة 
القديمة التـــي أثبتت نجاحهـــا من قبل 
الســـياح. اندلعت الحرب وأجبرته على 

الإغلاق.
وليس لـــدى حـــازم أي خطط لإعادة 
افتتـــاح فندق بيت روز، وهو منزل يعود 
تاريخه إلى القرن الثامن عشر وبه غرف 
تقع حول فنـــاء خلاب، وهو قرار يعكس 
ضعف السياحة والاقتصاد الأوسع لبلد 

يعاني من 11 عاما من الصراع.
وقـــال حـــازم لرويترز وهـــو يدخن 
النرجيلـــة فـــي مقهـــى يملكه فـــي منزل 
دمشقي قديم آخر ”عدد السياح الأجانب 
في ســـوريا كمـــا كان قبـــل 2011 لا يزال 
قليـــلا“. لكنه يـــرى بصيـــص أمل حيث 
المزيد من المغتربين الســـوريين يزورون 

بلدهم بعد انقطاع.
ولا توجـــد معطيـــات دقيقـــة حـــول 
أعـــداد المغتربين الذين يـــزورون البلاد 
وهـــذا الوضـــع يجعـــل مـــن الصعـــب 
حصر الأموال، التي ســـينفقونها خلال 
زيارتهـــم وخاصـــة في موســـم الصيف 
حيـــث يقضـــون إجازاتهـــم فـــي المـــدن 
الرئيـــس  نظـــام  لســـيطرة  الخاضعـــة 

بشار الأسد.
وفـــي ذروتهـــا عـــام 2010، جذبـــت 
ســـوريا 10 ملايين ســـائح، الكثير منهم 
مـــن الغربيين. وتغير كل ذلـــك مع بداية 
الحـــرب التـــي دمـــرت البنيـــة التحتية 
لكافة القطاعات وجعلت نصف الســـكان 

يغادرون البلاد.
ويأتي معظـــم الـــزوار الأجانب إلى 
ســـوريا اليوم مـــن دول تربطها علاقات 
جيدة بحكومة الرئيس بشار الأسد ومن 
بينهـــم عراقيون ولبنانيـــون وإيرانيون 

يحجون إلى مواقع يقدسها الشيعة.
وأكـــد وزير الســـياحة محمـــد رامي 
مرتينـــي لرويتـــرز أن أعـــداد الزائريـــن 
ارتفعت إلى 750 ألفـــا في النصف الأول 
من عـــام 2022 مـــن 570 ألفا فـــي الفترة 

نفسها من العام الماضي.

وعـــزا الزيـــادة إلـــى تخفيـــف قيود 
السفر بســـبب قيود الإغلاق المنجرة عن 
فايروس كورونا، وهو يتوقع أن تتعافى 
أعـــداد الزوار هذا العام إلى مســـتويات 

شوهدت آخر مرة في 2018 و2019.
”لدينـــا  لرويتـــرز  مرتينـــي  وقـــال 
قرابة 100 ألف عراقـــي وهناك لبنانيون 
وآخـــرون مـــن دول صديقة. لكـــن العدد 
الأكبر هم المغتربـــون“، واصفا ذلك بأنه 
”دفعـــة للاقتصـــاد لأنهم ينفقـــون مبالغ 

مماثلة للسياح الأجانب“.
ويعانـــي الاقتصـــاد الســـوري مـــن 
ضائقة شديدة، متأثرا بعوامل من بينها 
التراجع السريع في قيمة العملة المحلية 
منـــذ عام 2019، بســـبب الانهيـــار المالي 

للبنان المجاور.

ولمواجهـــة ظروفهـــا الخانقـــة قامت 
الحكومـــة برفـــع الدعـــم علـــى الســـلع 
الأساســـية تدريجيا، مع ارتفاع أســـعار 
مـــواد مثـــل الوقود إلى مســـتويات غير 

مسبوقة.
وعلى الرغم مـــن أن انهيار الليرة إلا 
أنها عـــززت القوة الشـــرائية للمغتربين 
الذين يزورون البلاد بأعداد كبيرة بفضل 
ما يجلبونه معهم من العملات الأجنبية.

وعلـــى مـــدى عقد مـــن الزمـــن كان 
الدخـــول إلـــى ســـوريا كســـائح أمـــرا 
مســـتحيلا، ولكـــن بعـــد أن خفّـــت حدة 
القتال في 2019 عاد الزوار الباحثين عن 
والبعض  يوتيوب  ومستخدمو  المغامرة 
مـــن المغتربـــين حتـــى أوقفتهـــم الأزمة 
الصحيـــة، ثم عادوا مـــن جديد بعد رفع 

قيود الإغلاق.
وأحد هؤلاء سامي القديمي، المغترب 
الســـوري الـــذي يعيش في الســـعودية، 
وظـــل بعيدا عن البـــلاد منذ 2011 وحتى 

2019، أثناء ذروة الصراع في البلاد.
وخلال هـــذا الصيف، قـــال القديمي 
لرويترز إنه ”شـــعر بأمل أقل خلال هذه 
الزيـــارة“، مشـــيرا إلى ارتفاع الأســـعار 
ونقص الوقود وسوء التزويد بالكهرباء 

في حرارة الصيف.
وقال ”جئت بســـيارتي من الرياض. 
قضيـــة البنزين مزعجـــة للغاية. نحاول 

الحصول عليه ولكن بصعوبة“.

وتكافـــح الحكومـــة من أجـــل إعادة 
تأهيل المنشـــآت الســـياحية التي دمرت 
خلال الحرب وسط شـــكوك تحوم حول 
قدرتهـــا على تحقيـــق أهدافهـــا في ظل 

الأزمة المالية الخانقة.
وكشـــفت الحكومة التي تراهن على 
تحقيـــق إيرادات مع اســـتكمال خططها 
المزمعة، أنها رصدت تمويلات بقيمة 665 
مليـــار ليرة (264 مليـــون دولار) من أجل 
إصـــلاح خراب العشـــرات من المنشـــآت 

أغلبها فنادق.
وفي مايـــو الماضـــي، قـــال مرتيني 
خلال جلســـة عامة بالبرلمان إن ”الوزارة 
للمنشـــآت  الترخيـــص  فـــي  مســـتمرة 
الســـياحية الجديـــدة وإعـــادة تأهيـــل 

المدمرة جراء الأعمال الإرهابية“.
وأوضح أن عدد المنشـــآت المستهدفة 
يصـــل إلى 188 وهي تســـتوعب أكثر من 
3700 ســـرير، لكنه لـــم يذكـــر بالتحديد 
التوزيع الجغرافي لها أو موعد عودتها 

إلى الخدمة.
وبحســـب البيانات الرسمية فقد تم 
إنجـــاز نحو 80 في المئة من أعمال إعادة 
تجديد البنى التحتيـــة للفنادق التابعة 
للدولـــة وفقا للخطة التـــي تم اعتمادها 
وأنـــه يتم العمل على تحســـين وتجميل 

المرافق العامة.
وتنشـــر وســـائل الإعلام الرســـمية 
تقاريـــر بين الفينة والأخرى تشـــير إلى 
زيارة وفود سياحية للمناطق الخاضعة 
لنظام الرئيس بشـــار الأسد، في مسعى 
يـــراه خبـــراء محاولـــة من الســـلطات 
لتكريـــس فكرة أن البلاد بدأت تســـتعيد 
استقرارها وبالتالي تحفيز الزوار على 

القدوم.
القطـــاع  أن  متابعـــون  ويعتقـــد 
التحديـــات  مـــن  بمجموعـــة  محاصـــر 
أبرزهـــا القيود الغربيـــة المفروضة على 
الاقتصاد الســـوري التي تمنـــع تطوير 
السياحة من بوابة جذب رؤوس الأموال 

الأجنبية.
ومـــع ذلك يؤكد مرتينـــي أن الوزارة 
تقدم التســـهيلات الممكنة للمســـتثمرين 
العرب والأجانب لتشـــجيعهم على ضخ 
رؤوس أموال في السوق المحلية لتنمية 

القطاع السياحي.
وحتـــى تتمكـــن دمشـــق مـــن إيقاظ 
القطـــاع المنهـــار يتطلـــب الوضع ضبط 
أسعار الخدمات وتسهيل إجراءات منح 
التراخيص وإعادة تفعيل شركة الكرنك 
للنقـــل الســـياحي وتحســـين مســـتوى 
والحوافـــز  والتعويضـــات  الرواتـــب 
بالطاقـــة  الســـياحية  المنشـــآت  ودعـــم 

المتجددة.
بغناهـــا  تشـــتهر  ســـوريا  وكانـــت 
الطبيعـــي والأثـــري، وســـبق أن صنفت 
كواحدة مـــن أفضل المواقع الســـياحية 
فـــي العالـــم، غيـــر أن الأزمـــة أفضـــت 
إلـــى اختفـــاء مظاهـــر نشـــاط القطـــاع 

من البلاد.
أعلنت  التي  الإحصائيـــات  وتظهر 
عنهـــا وزارة الســـياحية فـــي ينايـــر 

الماضـــي، أن الحكومة قامـــت بتحصيل 
إيـــرادات من القطاع خلال العام الماضي 
بواقع قرابة 44 مليون دولار، وهو مبلغ 

قليل جدا قياسا بمستوى 2010 حينما 
بلغت العوائد نحو 8.4 مليار دولار.

وجهت الحكومة الســــــورية أنظارها إلى مساهمة المغتربين، أملا في انتشال 
القطاع الســــــياحي المنهار من مخلفات الحرب، وإعطائه جرعة دعم من أجل 

تحقيق عوائد علها تسد جزءا من أزماتها المالية الخانقة.

عول على المغتربين
ُ

سوريا ت

لانتشال سياحتها المنهارة
معظم الزوار الأجانب من العراق ولبنان وإيران

ما رأيكم في مستوى الخدمات والأسعار؟

 الرياض - تمكنت الشـــركة الســـعودية 
للصناعات الأساســـية (سابك) من تجاوز 
توقعات المحللـــين بتحقيق أرباح فصلية 
هـــي الأعلى منـــذ أكثر من عشـــرة أعوام 
بفضـــل زيـــادة أســـعار المنتجـــات التي 
تبيعهـــا وارتفـــاع عوائـــد حصصها في 

المشاريع المشتركة.
وقالت الشـــركة في إفصاح للبورصة 
الســـعودية إن ”أرباحهـــا الصافية خلال 
الربـــع الثاني من هذا العـــام نمت بواقع 
3.8 فـــي المئة لتصل إلـــى 7.93 مليار ريال 
(2.1 مليـــار دولار)، مقابل نحـــو ملياري 

دولار على أساس سنوي“.
وكانـــت توقعات المحللين تشـــير إلى 
تحقيـــق أكبـــر منتـــج للبتروكيمياويات 
والأســـمدة والصلـــب في منطقة الشـــرق 
الأوســـط أربـــاح فـــي الفترة بـــين أبريل 
ويونيو الماضيين قدرها 1.65 مليار دولار 
بانخفاض بمقـــدار 18.5 في المئة بمقارنة 

سنوية.
وفاقـــت إيرادات الشـــركة المدرجة في 
بورصة ”تـــداول“ تقديرات المحللين حيث 
سجلت ارتفاعا خلال الربع الثاني بمقدار 
نحو 32 في المئة لتبلـــغ قرابة 14.9 مليار 
دولار مقارنة مع توقعات تشير إلى زيادة 
إيرادات بنســـبة 23 في المئة على أساس 

سنوي إلى 13.9 مليار دولار.
وتظهـــر نتائـــج أعمـــال الشـــركة في 
النصـــف الأول مـــن هذا العـــام أن أرباح 
الشـــركة الصافـــة زادت بمقـــدار 15.1 في 
المئة على أســـاس سنوي لتصل إلى 3.84 
مليار دولار قياســـا بنحو 3.3 مليار دولار 

خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأرجعـــت الشـــركة ارتفـــاع أرباحها 
خـــلال الفترة بين يناير ويونيو الماضيين 
إلى زيادة متوســـط أسعار بيع المنتجات 
والكميات المباعـــة، على الرغم من ارتفاع 
أســـعار مـــواد اللقيـــم (النفـــط الخـــام) 

وتكاليف الشحن والتوزيع.
وقالـــت إن ”حقـــوق المســـاهمين بعد 
اســـتبعاد حقوق الأقلية، بنهاية النصف 
الأول بلغـــت 180.66 مليـــار ريـــال (48.17 
مليـــار دولار)، مقابـــل 169.34 مليار ريال 
(45.16 مليـــار دولار) كما في نهاية الفترة 

المماثلة من العام السابق“.

الســـعودية  الأنباء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الرئيس التنفيذي لســـابك 
يوســـف البنيان قوله إن ”النتائج المالية 
للربـــع الثانـــي تعكس الأداء التشـــغيلي 

القوي للشركة عبر مختلف القطاعات“.
وأوضـــح أن النتائـــج المحققـــة تُبرز 
الالتـــزام الشـــديد بالاســـتدامة والابتكار 
الذي تـــوج بالفـــوز بجائزتـــين فضيتين 
وثلاث برونزيات في جوائز إديسون، ما 
يعكس حرص الشركة على تحقيق هدفها 
طويل الأمد المتمثـــل في الوصول للحياد 

الكربوني بحلول 2050.
وتعتبر ســـابك التي تراجع ســـهمها 
بنحـــو 27 فـــي المئة مـــن قمته الســـابقة 
فـــي مـــارس الماضي رابـــع أكبر شـــركة 
كيمياويات فـــي العالم من حيث المبيعات 
وقيمـــة الأصول وهي مملوكة بنســـبة 70 
في المئة لعملاق النفط السعودي أرامكو.

ووفق نتائج الشـــركة فقد بلغ العائد 
من أنشـــطة إيجاد القيمة مع أرامكو 730 
مليون دولار منذ الاســـتحواذ قبل عامين، 
عبر التكامل في مجالات التوريد وسلسلة 
الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات، 
فيما بلغت الحصة المحققة منذ بداية هذا 

العام نحو 320 مليون دولار.
وتُعـــد أرامكـــو أكبـــر مورد للشـــركة 
بحصـــة تبلـــغ 29 فـــي المئة مـــن إجمالي 
توريداتها وبقيمة 2.35 مليار دولار، تليها 
شـــركة كيان للبتروكيمياويات بحصة 10 

في المئة وبقيمة 840 مليون دولار.
وكانت أرباح سابك خلال الربع الأول 
مـــن هذا العام قـــد ارتفعت بنســـبة 33.1 
فـــي المئة لتصل إلـــى 1.73 مليـــار دولار، 
متجاوزة بذلك متوسط تقديرات المحللين 

بمبلغ 310 ملايين دولار.
وأتـــت هـــذه الأرباح نتيجـــة لارتفاع 
متوســـط أســـعار بيع المنتجات، وزيادة 
الكميات المبيعة، فيما توقعت الشركة أن 

يســـهم التباطؤ العالمي في الضغط على 
هوامش ربحيتها.

أعلنـــت  الجـــاري  العـــام  ومطلـــع 
ســـابك أنهـــا بـــدأت مرحلـــة التشـــغيل 
التجاري للمشـــروع المشـــترك للصناعات 
البتروكيمياوية مع شركة إكسون موبيل 
في ساحل الخليج الأميركي، وتأثيره بدأ 

في الظهور خلال الربع الثاني من 2022.
وتتوقع الشـــركة أن تتأثـــر هوامش 
أرباحهـــا فـــي النصـــف الثاني مـــن هذا 
العام بســـبب تباطؤ النمـــو الاقتصادي 
وإجـــراءات الإغـــلاق في الصين بســـبب 
جائحـــة كورونا والتوتر السياســـي في 
أوروبـــا واســـتمرار تحديـــات سلاســـل 

الإمداد.
هـــذه  تســـبب  أن  ”يتوقـــع  وقالـــت 
التحديات ضغـــط الهوامش في النصف 

الثاني من العام 2022“.
وحســـب التقديـــرات الحاليـــة، فـــإن 
معـــدل نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
العالمـــي يتـــراوح بـــين 2.5 و2.8 في المئة 
مقارنة بتوقعات ســـابقة بين 3.2 و3.6 في 
المئـــة، نتيجة لتباطؤ النمـــو الاقتصادي 
والإغلاقـــات فـــي الصين بســـبب جائحة 
كورونا، والتوتر السياســـي في أوروبا، 

والتحديات في سلاسل الإمداد.
وكانـــت الشـــركة قد اســـتبقت نتائج 
الأعمال بالإعلان عن قرار مجلس إدارتها 
بتوزيع أرباح قدرها 1.8 مليار دولار على 
المساهمين، وذلك عن أرباح النصف الأول 
مـــن العام الجاري، لتصل حصة الســـهم 

إلى 0.6 دولار.
وهذه التوزيعات أعلى بواقع 28.6 في 
المئة عن التوزيعات التي أقرتها الشـــركة 
خلال النصـــف الأول من العـــام الماضي، 

والبالغة 1.4 مليار دولار.
وقـــال البنيـــان وهـــو نائـــب رئيس 
مجلـــس إدارة ســـابك إن ”توزيع الأرباح 
علـــى المســـاهمين يظـــل مـــن أولويـــات 

الشركة“.
لوكالـــة  ســـابقة  تصريحـــات  وفـــي 
بلومبرغ أشـــار إلى أن ســـابك ســـتعمل 
بالتعاون مع أرامكو على خطة لتحويل 3 
ملايين برميل نفط إلى صناعات تحويلية 

بحلول 2030.

 واشــنطن - يســـتعد عمـــلاق صناعة 
الطيـــران بوينـــغ لطـــي صفحـــة توقـــف 
تســـليم طائرتـــه دريملاينـــر 787 لتعود 
الشـــركة الأميركية إلى الســـباق المحتدم 
مع منافستها المباشرة مجموعة أيرباص 

الأوروبية في سوق تتطلع إلى التعافي.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة لرويترز أن 
الحكومة الأميركية وافقت الاثنين الماضي 
على تســـليم هذا الطراز في غضون أيام 
بعـــد ما يقرب من عام ونصـــف العام من 
منع بيعه إلى شـــركات الطيران بســـبب 

عيوب التصنيع.
الفيدراليـــة  الطيـــران  إدارة  وقالـــت 
فـــي بيـــان إن بوينغ أجـــرت ”التعديلات 
الضروريـــة التـــي تضمـــن أن تســـتوفي 
الخاصـــة  المعاييـــر  جميـــع  الطائـــرة 

باعتمادها“.
وأوقفت بوينغ عمليات التســـليم في 
مايو 2021 بعد أن أثـــارت إدارة الطيران 
الفيدرالية مخاوف بشأن طريقة التفتيش 
المقترحة. وفي ســـبتمبر 2020 قالت إدارة 
الطيران الفيدرالية إنها تحقق في عيوب 

التصنيع في حوالي 787 طائرة.
وذكرت شـــركة أميركان إيرلاينز أنها 
تتوقع استلام أول طائرة بوينغ 787 هذا 
العام يوم الأربعاء وأن الطائرة ســـتدخل 
الخدمة التجارية في الأسابيع المقبلة في 

أول عملية تسليم منذ أبريل 2021.
وأوضحت شـــركة الطيران الأميركية 
خـــلال عـــرض نتائج أعمالها فـــي يوليو 
الماضي أنها تتوقع استلام تسع طائرات 
787 هـــذا العـــام، بما في ذلـــك اثنتان في 
أوائل أغســـطس الحالي وقـــد طلبت 42 
طائرة، باســـتثناء الطائـــرة التي تتوقع 

استلامها هذا الأسبوع.
البـــدن  عريضـــة  الطائـــرة  وكانـــت 
المصنوعة من أليـــاف الكربون موضوعاً 
للفحص والتدقيق منذ اكتشاف بعض 

المشاكل بها، 

منها عيـــوب تتعلق بكيفية ضم أقســـام 
جسم الطائرة.

وفـــي حـــين توقـــف تســـليمها إلـــى 
حـــد كبير فـــي أواخـــر 2020 ولم تســـلم 
أي طائـــرة للعمـــلاء منـــذ ما يزيـــد على 
عـــام لـــم ينظـــر إلى هـــذه المشـــاكل على 
أنها تشـــكل خطراً على ســـلامة الركاب، 
وكان مســـموحاً لشـــركات الطيـــران أن 
تواصـــل تشـــغيل طائراتهـــا الحالية من 

طراز 787.
وقالت بوينـــغ في بيان إنها ”تواصل 
الطيـــران  إدارة  مـــع  بشـــفافية  العمـــل 
الفيدرالية وعملائنا لاســـتئناف تســـليم 

.“787
وفـــي الشـــهر الماضي وافقـــت إدارة 
الطيـــران الفيدراليـــة على خطـــة بيونغ 
التـــي لديهـــا 120 طائرة من هـــذا الطراز 
جاهزة للتسليم، لعمليات تفتيش محددة 
للتحقق من أن الطائـــرة تفي بالمتطلبات 
وأن جميع أعمـــال التعديل التحديثي قد 

اكتملت.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ عـــن روب 
ســـبينغران، محلل لدى شـــركة الأبحاث 
”بوينـــغ  إن  قولـــه  ريســـيرش  مليـــوس 
ســـتبدأ في تحرير ســـيولة نقدية بقيمة 
10 مليـــارات دولار أنفقت فعلا في إنتاج 
هـــذه الطائرات التي مازالت مكدســـة في 

مصانعها ومخازنها“.
الفيدراليـــة  الطيـــران  إدارة  وقالـــت 
إنها ”ســـتفحص كل طائـــرة قبل إصدار 
شهادة صلاحية الطيران والموافقة عليها 

للتسليم“.
وعـــادة مـــا تفـــوض إدارة الطيـــران 
سلطة إصدار تذاكر الطائرات إلى الشركة 
المصنعـــة ولكن في بعـــض الحالات مثل 
737 ماكس احتفظت بمســـؤولية الموافقة 

على كل طائرة جديدة.
وفي أعقاب حادثتـــي تحطم طائرتي 

737 ماكس في 

عامي 2018 و2019، تعهدت إدارة الطيران 
الفيدراليـــة بفحص طائـــرات بوينغ عن 
كثـــب وتفويـــض مســـؤوليات أقـــل إلى 
الشـــركة المصنعة للحصول على شهادة 

الطائرات.

والتقـــى القائـــم بأعمال مديـــر إدارة 
الطيـــران الفيدرالية بيلي نولن الخميس 
الماضي مع مفتشـــي الســـلامة التابعين 
لإدارة الطيـــران الفيدراليـــة في ســـاوث 
كارولينـــا حيث تفكر الوكالـــة في ما إذا 
كانت ستســـمح لبوينغ باستئناف عملية 

تسليم طائرة دريملاينر 787 .
وقبل تعليق بيونغ للإنتاج، أصدرت 
توجيهـــين  الفيدراليـــة  الطيـــران  إدارة 
لصلاحيـــة الطيـــران لمعالجة مشـــكلات 
الإنتـــاج للطائـــرات التـــي تعمـــل أثناء 
الخدمة. وحددت مشكلة جديدة في يوليو 

.2021
واستأنفت شـــركة تصنيع الطائرات 
عمليـــات التســـليم في مـــارس 2021 بعد 
توقف دام خمســـة أشـــهر قبل أن توقفها 

مرة أخرى.
الفيدراليـــة  الطيـــران  إدارة  وقالـــت 
في وقت ســـابق إنها تريـــد من بوينغ أن 
تضمـــن ”لديها خطة قويـــة لإعادة العمل 
التي يجب أن تؤديها على حجم كبير من 
طائرات 787 الجديـــدة في التخزين“ وأن 

”عمليات التسليم في بوينغ مستقرة“.
وفـــي ينايـــر الماضي، كشـــفت بوينغ 
عن رســـوم بقيمة 3.5 مليار دولار بسبب 
تأخر تسليم طائرات 787 
وامتيـــازات العملاء، 
ومليـــار دولار أخرى في 
العادية  غير  الإنتاج  تكاليف 
الناجمة عن عيوب الإنتاج والإصلاحات 

وعمليات التفتيش ذات الصلة.

سابك السعودية تجني 
أعلى أرباح فصلية منذ 2011

بوينغ تطوي صفحة 

توقف بيع طائرة دريملاينر 787

النتائج المالية تعكس 

الأداء القوي عبر 

مختلف القطاعات

يوسف البنيان

ا
أن صنفت  ق
لســـياحية 
أفضـــت  ة
القطـــاع 

أعلنت 
نايـــر 

حصيل 
لماضي 
مبلغ 

ما 

يوليو ي
استلام تسع طائرات  توقع ه
787 هـــذا العـــام، بما في ذلـــك اثنتان في 
أوائل أغســـطس الحالي وقـــد طلبت 42
طائرة، باســـتثناء الطائـــرة التي تتوقع 

استلامها هذا الأسبوع.
البـــدن  عريضـــة  الطائـــرة  وكانـــت 
المصنوعة من أليـــاف الكربون موضوعاً 
ب ري ر و

للفحص والتدقيق منذ اكتشاف بعض 
المشاكل بها، 

الفيدراليـــة  الطيـــران  إدارة ت و
إنها ”ســـتفحص كل طائـــرة قبل إصدار 
شهادة صلاحية الطيران والموافقة عليها 

للتسليم“.
وعـــادة مـــا تفـــوض إدارة الطيـــران 
سلطة إصدار تذاكر الطائرات إلى الشركة 
المصنعـــة ولكن في بعـــض الحالات مثل 
737 ماكس احتفظت بمســـؤولية الموافقة 

على كل طائرة جديدة.
وفي أعقاب حادثتـــي تحطم طائرتي 

737 ماكس في 

واستأن
عمليـــات الت
توقف دام خم

مرة أخرى.
إد وقالـــت 
في وقت ســـابق
تضمـــن ”لديها
التي يجب أن تؤ
طائرات 787 الجد
”عمليات التسليم
وفـــي ينايـــر ا

عن رســـوم بقيمة 5
تأخ
و
ومليـ
الإ تكاليف 
الناجمة عن عيوب الإن
وعمليات التفتيش ذات

نتوقع زيادة أعداد 

الزوار هذا العام إلى 

مستويات 2018 

محمد مرتيني

السياح الأجانب قلة 

لكن ثمة بصيص أمل 

مع عودة المغتربين

سومر حازم

ارتفاع الأسعار ونقص 

الوقود وتقنين 

الكهرباء قضايا مزعجة

سامي القديمي
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 الخرطــوم - تصاعدت أصوات التجار 
مــــن  محــــذرة  بالســــودان  والمســــتوردين 
الأخطار التي تهدد أعمالهم بســــبب إقدام 
السلطات النقدية على زيادة سعر الدولار 
الجمركي، في مسعى لجمع أكثر ما يمكن 

من المداخيل للخزينة العامة.
وبــــدأت علامات الارتبــــاك تظهر على 
الســــوق المحليــــة بوضــــوح بعد أســــبوع 
من قــــرار الزيادة بمقــــدار 26.8 فــــي المئة 
وســــط دعوات لإلغائه لأنه سيزيد الأعباء 
علــــى المتعاملــــين ومن ثــــم المســــتهلكين، 
خاصــــة مــــع الارتفاعــــات المتواتــــرة فــــي 

الأسعار.
وفــــي محاولة للضغــــط على الحكومة 
دعت غرفة المســــتوردين منســــوبيها إلى 
وقــــف الاســــتيراد وعدم ســــداد الرســــوم 
الجمركية والضريبية وأي رســــوم أخرى 
لمدة ثلاثــــة أيام بداية مــــن الأحد الماضي، 
كرد فعل على زيادة سعر الدولار الجمركي 

من 445 جنيها إلى 564 جنيها.
ووصفت الغرفة القرار بأنه ”ارتجالي 
وأحادي لــــم يتم استشــــارة المعنيين به“. 
وقالــــت إن ”القــــرار لا يصــــب فــــي خانــــة 
القــــرارات التــــي تهتــــم بتخفيــــف أعباء 

المعيشة“.
ويأتي ذلك رغــــم أن وزارة المالية نفت 
فــــي بيان أن ”مــــا تم تداوله بشــــأن زيادة 
الــــدولار الجمركي أمر غيــــر صحيح، وأن 
ســــعر الدولار لــــدى الجمــــارك يتحرك مع 
التغير في ســــعر الصرف وفقا لسياسات 
البنك المركزي المتبعة في هذا الشــــأن فيما 

يتعلق بالعرض والطلب“.
لــــؤي  المصرفــــي  الخبيــــر  واعتبــــر 
عبدالمنعم أن تعميم القرار ليشمل عمليات 
الاســــتيراد دون اســــتثناء ســــيفاقم مــــن 

متاعب المتعاملين في السوق.

وأشــــار في تصريحــــات نقلتها وكالة 
الأنباء الســــودانية الرسمية إلى أن هناك 
فارقــــا كبيرا بين الســــعر التأشــــيري في 
البنك المركزي والسعر لدى البنوك العاملة 

بالبلاد.
وقــــال إن ”قضية الســــعر التأشــــيري 
أو الدولار الجمركي كما يســــميه البعض 
مرتبطة بشــــراء البنك المركزي للذهب وفق 

أسعار البورصة العالمية“.
وأوضــــح عبدالمنعــــم أن هنــــاك عقبة 
تحــــول دون بيــــع الذهــــب الــــذي ينتجــــه 
تعديــــن  وشــــركات  الخــــاص  القطــــاع 
مخلفــــات المعدن الأصفــــر المعروفة محليا 
والشــــركات الصغيــــرة  باســــم ”الكرتــــة“ 

للمركزي.

وتتمثــــل العقبة في أن هذه الشــــركات 
تفضل بيع الذهب المســــتخرج إلى شركات 
الامتياز التي لديهــــا تفويض من المركزي 
بالاحتفاظ بحصيلة الصادر في حسابات 
خــــارج البلاد لما نســــبته 70 فــــي المئة من 
المتبقي من الذهب المستخرج مضاف إليه 

الإنتاج الذي يتم شراؤه.
وبحســــب التقديــــرات لا تزيــــد حصة 
المركــــزي من الذهب الخام المســــتخرج عن 
ســــبعة فــــي المئــــة وأن نصيب الشــــركات 
مــــن صافي الأرباح يبلــــغ 30 في المئة وهو 
يخضع لتكلفة الإنتاج وهي غالبا مضخمة 
ممــــا يحد من قيمــــة المبالــــغ التي يحصل 

عليها البنك.

ذهــــب  ”للأســــف  عبدالمنعــــم  وقــــال 
السودان يتم تهريبه أو بيعه إلى شركات 
الامتياز ولا يســــتفيد منه البلد إلا بنسبة 

ضئيلة“.
ووفق تقديره كان الأفضل أن يستهدف 
القرار إلغاء الفارق في ســــعر الصرف عند 
شراء الذهب من شــــركات الامتياز بنسبة 
30 في المئة عقب اســــتقطاع نســــبة سبعة 
فــــي المئة والأربــــاح والضرائب إلى جانب 
شــــراء 85 في المئة من المعــــدن الأصفر من 

الشركات الصغيرة.
وأكــــد عبدالمنعــــم أن ”ذهــــب التعدين 
الأهلــــي وشــــركات الكرتــــة الــــذي ســــمح 
بوســــع  يكــــون  لــــن  مؤخــــرا  بتصديــــره 
المصدرين فيه توظيف حصائل الصادر في 
عمليات الاســــتيراد خلال المهلة القصيرة 
التي منحت لهم والتي لا تتعدى 21 يوما“.

ســــيجعل  الوضــــع  ”هــــذا  وأضــــاف 
العاملــــين فــــي التعديــــن يفضلــــون بيــــع 
إنتاجهم إلى شــــركات الامتياز أو تهريبه 

للخارج“.
وفــــي بيــــان توضيحي كشــــفت هيئة 
الجمــــارك، بأنه لــــم يعد هناك ما يُســــمى 
منــــذ ”الإصلاحات  بـ“الــــدولار الجمركي“ 

الاقتصادية الأخيرة في يونيو 2021“.
وقالت الهيئة إنه ”تنفيذا لسياســــات 
الدولــــة الاقتصاديــــة يتم العمل بمؤشــــر 
أســــعار البنك المركزي للعمــــلات الأجنبية 
لغــــرض تحصيــــل الرســــوم الجمركيــــة“. 
وأكــــدت أن مــــا تم تطبيقه مطلع الشــــهر 
الدولــــة  لسياســــات  وفقــــا  كان  الجــــاري 

الاقتصادية.
مــــن  الهــــدف  إن  عبدالمنعــــم  ويقــــول 
الخطوة هو زيادة إيرادات الحكومة بشكل 
غير مدروس لتبعات القرار على الاقتصاد 

الذي يعاني من متاعب.

 تونــس - تبشـــر الأرقـــام التـــي أعلنت 
عنها تونس حول نمو إيرادات الســـياحة 
منذ بدايـــة العام الجـــاري بدخول القطاع 
منعطفا حاسما للخروج من دوامة أزماته، 
التي استمرت لعامين بسبب ظروف الأزمة 

الصحية.
وتبث البيانـــات التي أعلن عنها وزير 
الســـياحة محمد المعز بلحسين مطلع هذا 
الأســـبوع، أثنـــاء زيـــارة عمل إلـــى ولاية 
(محافظـــة) مدنـــين في الجنوب الشـــرقي 
للبـــلاد، التفاؤل في أوســـاط العاملين في 

هذا القطاع الحيوي.
وتضم مدنـــين تحت إداراتهـــا جزيرة 
جربة إحدى الوجهات الســـياحية المميزة 
جرجيس  للبـــلاد وأيضا مطـــار جربـــة – 

ومعبر رأس جدير مع ليبيا.
وقال بلحســـين إن ”تونس اســـتقبلت 
خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 
حوالـــي ثلاثة ملايين زائر وهو ما ســـاهم 

في ارتفاع عوائد السياحة“.

وبحســـب الإحصائيات التي نشـــرها 
البنك المركزي على منصته الإلكترونية قبل 
أيـــام فقد نمت الإيرادات الســـياحية خلال 
الفترة بين ينايـــر ويوليو الماضيين بواقع 
65.3 في المئـــة لتبلغ 1.94 مليار دينار (620 

مليون دولار).
وتعتبر تونس إحدى الوجهات المهمة 
علـــى مســـتوى العالـــم لتنـــوع منتوجها 
السياحي ولكونها وجهة تقليدية أساسية 
للـــزوار مـــن أغلـــب البلـــدان الأوروبيـــة 
وروســـيا  فرنســـا  وخاصـــة  والآســـيوية 

والصين.
وتتســـلح تونس بخطـــة طموحة لطي 
صفحـــة خمـــول الســـياحة مـــع تخفيـــف 
القيود عن نشـــاط مرافق القطاع لاستقبال 
الناجمـــة  الخســـائر  أن  رغـــم  الـــزوار 
عـــن الوبـــاء بحاجـــة إلـــى وقـــت طويـــل 
لمعالجتها كـــون هذه الصناعـــة أحد أبرز 
محـــركات النمـــو وأكثرهـــا جلبـــا للعملة 

الصعبة.

ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عـــن 
أن  الاجتمـــاع  خـــلال  تأكيـــده  بلحســـين 
المؤشـــرات المســـجلة حتى الآن تقترب من 
مستويات 2019 أي العام الذي سبق تفشي 
الجائحة، والذي سجلت فيه تونس حينها 
زيارة أكثر من 9 ملايين ســـائح وهو أعلى 

مستوى منذ 2010.

وبلغت إيرادات النشـــاط السياحي في 
ذلك العام 5.62 مليار دينار (حوالي ملياري 
دولار)، مقارنـــة بقرابة 1.5 مليار دولار قبل 

عام.
ووفق بيان نشرته وزارة السياحة على 
حسابها في فيسبوك، فقد أشار الوزير إلى 
أن الســـوقين الليبية والجزائرية مهمّتان 
بالنســـبة إلى تحريك عجلات القطاع الذي 
عانى بسبب اختفاء الزوار وتراكم الديون 

على المرافق والمنشآت السياحية.
ولئن وضعت تونـــس رهانا كبير على 
تدفق الســـياح الجزائريين عقب عودة فتح 
المعابـــر الحدود البرية بـــين البلدين خلال 
الشـــهر الماضي، فإن عـــدد الزوار القادمين 
من ليبيا بلغ خلال ســـبعة أشـــهر أكثر من 

815 ألف سائح.
وخلال النصف الأول من العام الجاري 
احتـــل الفرنســـيون المرتبـــة الثانيـــة بعد 
الســـياح الليبيين بأكثر من 300 ألف زائر، 
ثم الألمـــان بنحو 57 ألف ســـائح، وبعدهم 

التشيكيون بنحو 29 ألف سائح.

موظفـــي  احتجـــاج  يشـــير   - بيــروت   
الخدمـــة المدنيـــة الذين يشـــكلون العمود 
الفقري للحكومة في لبنـــان إلى المزيد من 
تآكل مؤسســـات القطاع العام، التي تكافح 
بالفعـــل من أجل تحمل تكاليف التشـــغيل 

الأساسية.
ويعطـــي الإضـــراب لمحـــة قاتمـــة عن 
الكيفيـــة التي يمكـــن أن يغرق بهـــا البلد 
المســـؤولون  اســـتمر  إذا  أعمـــق،  بشـــكل 
فـــي تأخيـــر اتخاذ إجراء حاســـم بشـــأن 
الإصلاحـــات الماليـــة والإدارية الرئيســـية 
التي يســـعى إليها صنـــدوق النقد الدولي 

لإعادة الاقتصاد إلى الحياة.
وفي خضم يأســـه انضم طارق يونس، 
الـــذي كان ذات يوم من الطبقة الوســـطى، 
بقـــوة إلـــى عشـــرات الآلاف مـــن موظفي 
القطاع العام في إضراب مفتوح دام ســـتة 

أسابيع.

وكان يونس الذي يرأس رابطة موظفي 
الإدارة العامـــة يشـــعر بأنـــه مُســـاهم في 
المجتمع كمفتش في وكالة حماية المستهلك 
الحكومية، لكن الانهيـــار الاقتصادي أدى 

إلى تآكل دخله.
وعرقل الاحتجاج الحياة في البلاد مع 
تعليق حتى أبســـط الخدمـــات الحكومية، 
حيـــث تم تأخير قضايا المحاكـــم ولم يعد 
بالإمكان إصدار بطاقات الهوية وشهادات 
الميـــلاد، كما توقف مراقبو الحركة الجوية 

عن العمل ليلا بداية من أغسطس.
وعلى مدار العام الماضي نظم ســـائقو 
النقـــل العـــام ومعلمـــو المـــدارس العامة 
إضرابـــات واحتجاجـــات متفرقة فاشـــلة، 
كانوا يأملون أن تكون بمثابة جرس إنذار 

للحكومة.

وقال يونس لوكالة أسوشيتد برس ”لا 
أعرف كيف نفكر في الانتعاش الاقتصادي، 
إذا كان لديك هـــذا العدد الكبير من الناس 
الذين كانوا ذات يوم من الطبقة الوســـطى 

وهم يعيشون الآن في فقر“.
وأضـــاف ”نحـــن نمـــد أيدينـــا ونقدم 
تنازلات، لكن علـــى الحكومة أن تفعل ذلك 

أيضا وتعطينا بعض حقوقنا“.
وتقـــول الرابطـــة إنه فـــي غضون عام 
تآكلت مداخيل الموظفين وكباقي المواطنين 
انهارت القدرة الشـــرائية لرواتبهم بحدود 

97 في المئة.
ويشير الكثيرون إلى عقود من الفساد 
والإدارة المالية الشـــائنة كســـبب لتدهور 

الاقتصاد، وهو الآن في عامه الثالث.
ويقولـــون إن حفنة من أعضاء النخبة 
الحاكمة تسببت في أسوأ أزمة اقتصادية 
فـــي العالم منـــذ منتصف القرن التاســـع 
عشر، حيث يعتبر ثلاثة أرباع السكان الآن 

فقراء.
ولـــم تُرفّـــع الحكومة رواتـــب موظفي 
القطـــاع العام منذ بدايـــة الأزمة المالية في 
أواخـــر 2019 والتي فقـــدت خلالها الليرة 
أكثر مـــن 90 في المئـــة من قيمتهـــا مقابل 

الدولار.
وعلاوة على ذلك ارتفعت أسعار المواد 
الغذائيـــة والبنزين والأدوية بشـــكل حاد 

بسبب ارتفاع التضخم.
وقال يونـــس إن ”الرواتب كانت تؤمن 
نمط حيـــاة الطبقة الوســـطى بنحو 1300 
دولار شـــهريا. لكن هذه القيمـــة تراجعت 

بسرعة إلى أقل من 70 دولارا“.
وفـــي بلـــد يبلغ عـــدد ســـكانه حوالي 
6 ملايـــين نســـمة، يعمل حوالـــي 350 ألف 
لبنانـــي في القطاع العـــام وتمثل رواتبهم 

جزءا كبيرا من ميزانية الدولة.
ويقول يونـــس إن العاملين في القطاع 
العام يطالبون بزيادة صغيرة في الرواتب 
وراتـــب  الصحيـــة  الرعايـــة  وتحســـين 
مواصلات مـــرن لمواكبـــة ارتفاع أســـعار 

البنزين.
ورغم تأكيـــده أن الموظفين ســـيظلون 
يعملون بخفـــض كبير في الرواتب، يعتقد 
أن الزيـــادة ”ستســـاعدنا علـــى الأقـــل في 
الحصـــول على الحـــد الأدنى مـــن الحياة 

الكريمة“.

ومع بدايـــة الأزمة الماليـــة كان يونس 
يندفع كمفتش حكومي لقمع الزيادات غير 
القانونية في الأســـعار وتخزيـــن البنزين 

والقمح والأدوية.
وتم تكليفه هو والعشرات من المفتشين 
الآخرين في قسم خدمات حماية المستهلك 
فـــي وزارة الاقتصـــاد بمراقبـــة الآلاف من 

الشركات.
وتقـــول حكومة تصريف الأعمال خلال 
رئاســـة نجيـــب ميقاتي إنها لا تســـتطيع 
تحمـــل مطالـــب العمـــال لكنهـــا عرضـــت 
علاوات نقديـــة مؤقتة وراتـــب مواصلات 

محسّنا بشكل طفيف.
وعاد بعـــض الموظفين إلى العمل، لكن 
يونس قـــال إن ”أبواب الغالبيـــة ما زالت 
مغلقة“. وتساءل ”ماذا ســـتفعل المكافآت؟ 
هل ستســـاعدك في الوصول إلـــى العمل، 
فاتـــورة  أو  الكهربـــاء  فاتـــورة  دفـــع  أو 

هاتفك؟“.
وأضـــاف ”يمكنك أن تفعـــل واحدة من 
هذه، ولكن بعد ذلك لا يمكنك إطعام أطفالك 

أو اصطحابهم إلى المدرســـة أو الحصول 
على الرعاية الصحية لهم“.

وتعثرت الأحزاب السياســـية الحاكمة 
المتشـــاحنة فـــي وضـــع خطـــة انتعـــاش 
اقتصادي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق 
النقد علـــى برنامـــج إنقاذ لإعـــادة هيكلة 
بنـــوك البلاد المعطلة وإصـــلاح اقتصادها 

المنهار.
ويؤكـــد ســـامي زغيب الخبيـــر بمركز 
مبادرة سياســـات الغد للأبحـــاث، ومقره 
بيـــروت، أن القطـــاع العـــام كان ضعيفـــا 
حتى قبل أن تبـــدأ الأزمة في أواخر 2019. 
ووصفه بأنه متضخم وغير فاعل وتشوبه 

المحسوبية والفساد.
وقال ”اســـتخدمت النخبـــة التوظيف 
العام كأداة في ممارساتها الزبائنية لكسب 
الدعم السياسي“. وأضاف ”مجموعة منهم 
(من العاملين في القطـــاع العام) موظفون 
وهميون موجودون هنـــاك فقط للحصول 
على شـــيكاتهم ولكنهـــم لا يحضرون إلى 

العمل أبدا“.

ويســـاعد خفض مخصصـــات رواتب 
القطـــاع العـــام فـــي جعـــل الميزانيـــة أقل 
اختناقـــا، ولكنه قد يتســـبب فـــي رد فعل 
عنيـــف ويؤثـــر علـــى الـــولاء السياســـي 
ويزيد مـــن معدل الفقر المقلـــق بالفعل في 

لبنان.
ويـــرى زغيـــب أنـــه ليس لـــدى الدولة 
التـــي تعاني مـــن ضائقـــة ماليـــة برامج 
حماية اجتماعيـــة قابلة للتطبيق لتخفيف 
الضربة. وقـــال ”إذا قمت بطـــرد 20 أو 30 
فـــي المئة من العمال كيف يمكنك التأكد من 
بقائهم علـــى قيد الحياة؟ ما نـــوع تدابير 

الحماية الاجتماعية التي تستخدمها؟“.
وتوقـــف لبنـــان عن تبنـــي إصلاحات 
هيكليـــة أساســـية مطلوبـــة للتوصل إلى 
اتفـــاق مع صنـــدوق النقد بشـــأن برنامج 
إنعـــاش اقتصـــادي شـــامل، مـــع لجـــوء 
الحكومـــة بدلا من ذلـــك إلى تدابير لســـد 

الفجوة وتهدئة التوترات الاجتماعية.
ويبـــدو زغيب غيـــر متفائل بـــأن هذا 
الوضع ســـيتغير. وقال ”سيســـتمرون في 

ركل العلبـــة علـــى الطريـــق دون الإضرار 
بأنفسهم سياسيا، مع بعض الترقيع“.

وأضـــاف ”هـــذا ضار لكل مـــن القطاع 
العـــام والجمهور اللبنانـــي إلى حد كبير، 

الذي يحتاج إلى مؤسسات عامة“.
ويصر يونس على أن زياراته المتقطعة 
إلى مكتبه، الواقع على بعد بضعة طوابق 
تحت مكتب وزير الاقتصاد، لا تشـــير إلى 
نهاية الإضراب. ويقـــول إنه لا يزال يتابع 
بعض حالات الطـــوارئ المرتبطـــة بالأمن 

الغذائي، وخاصة الخبز.
وفســـر ذلـــك الاهتمام بوعيـــه بمقدار 
معاناة الناس، و“لأننا جـــزء منهم، فنحن 
نختار أن نظل متاحين في هذا الشأن حتى 

في الحد الأدنى“.
واعتبـــر أن تعاطـــف بعض الـــوزراء 
الذين تفاوضوا مع العمال المضربين وحده 
لم يعد كافيا. وقـــال ”مثلما نحن ملتزمون 
تجـــاه الإدارة العامة لمواصلة عملها، نأمل 
أن يفعل الحكام ذلك أيضا“. وتابع ”إذا لم 

يكن هناك قطاع عام، فلا دولة ولا كيان“.

تعميم القرار ليشمل 

الاستيراد سيفاقم من 

متاعب المتعاملين

لؤي عبدالمنعم

تونس تحقق قفزة كبيرة

في نمو إيرادات السياحة

زيادة سعر الدولار الجمركي 

تربك أعمال التجار في السودان

إضراب القطاع العام يعمق أزمات الاقتصاد اللبناني
دون معركة الدفاع عن رواتبهم في وجه الحكومة بعدما تآكلت قدرتهم الشرائية

ّ
الموظفون يصع

هذا ما كان ينقصنا!

يخــــــوض موظفو القطاع العام في لبنان معركة مفصلية لانتزاع البعض من 
المكاســــــب المتعلقة بتحســــــين رواتبهم في وجه التقلبات المالية الخانقة التي 
أثرت على معيشتهم، وما زاد متاعبهم استيراد التضخم نتيجة الهزة التي 

يتعرض لها الاقتصاد العالمي.

استمتعوا برحلاتكم بيننا

لا برامج حماية 

اجتماعية قابلة للتنفيذ 

تخفف الضربة

سامي زغيب

أي زيادة في الراتب 

ستساعد على مواجهة 

تكاليف المعيشة

طارق يونس



 عمان - أكد أدباء وفنانون على ريادة 
مهرجـــان الفحيـــص الذي يقام ســـنويا 
تحت شـــعار ”الأردن تاريـــخ وحضارة“ 
في ترسيخ الفعل الثقافي الحقيقي، بناء 
على برنامجه المتشعب في بحور الثقافة 
والفـــن والفلكلـــور والتاريخ والحضارة 
والإنســـان، دون إغفال لـــدور المثقف في 
عكس صورتـــه المليئة بالإبـــداع والفكر 

والفن.
وقالوا في تصريحات لهم إن الجهد 
المبـــذول على مـــدى ثلاثين عامـــا أثبت 
أهميـــة المهرجـــان فـــي رســـم خارطة لا 
تتوقف عند المسرح الغنائي الجماهيري 
فقط بل تمتـــد إلى برامـــج ثقافية تعنى 
بالمـــكان والحضـــارة والإنســـان، والفن 

والترفيه والفلكلور وبرامج الطفل.
وقال رئيس نادي شـــباب الفحيص 
إن  ســـماوي  أيمـــن  المهرجـــان  ومديـــر 
المهرجـــان دأب طوال ســـنوات انعقاده 
على تقديم برنامـــج يراعي تنوع أذواق 
فكرهـــا  ومخاطبـــة  الأردنيـــة  العائلـــة 
والإضـــاءة على تاريخ الأردن، وهو ليس 
”مهرجانا يقيم الحفـــلات الغنائية فقط، 
ولكننا نســـعى ســـنويا لتقـــديم برنامج 
والأم  الأب  ويخاطـــب  الطمـــوح  يلبـــي 
والأبنـــاء بحســـب اهتماماتهـــم، بحيث 
يســـتطيع رواد المهرجـــان يوميا متابعة 
محاضـــرات وندوات سياســـية وثقافية 
وإنســـانية، وزيارة البازارات الشـــعبية 
والاطلاع  الفلكلورية  العروض  وحضور 

على ثقافات العالم المختلفة“.
وأضـــاف أن المهرجـــان لـــم ينغلـــق 
على نفســـه وبيئته، وكان دوما منفتحا 
برســـالته التـــي تعكس خطـــاب الدولة 
الحضـــاري والتنويري. مشـــيرا إلى أن 
رســـالة المهرجان تعكس صـــورة الأردن 
الملتصـــق بأمته العربية، وتشـــكل مرآة 
وحضنـــا  أبنائـــه  وثقافـــة  لحضارتـــه 
والفنانين  والمثقفين  والأدبـــاء  للمفكرين 
العـــرب، انطلاقـــا مـــن كونه بالأســـاس 
مهرجانـــا للعائلـــة الأردنيـــة بمختلـــف 

اهتماماتها.
ويحمل المهرجان رسالة تبرز تاريخ 
الأردن ودوره الحضاري، ويسلط الضوء 
على رجالاتـــه الذين حملوا على أكتافهم 

همّ الوطن وساهموا في نهضته.
وقد أشـــاد الشـــاعر المصـــري أحمد 
الشـــهاوي بالثقافـــة التنويريـــة التـــي 
يقدمهـــا المهرجـــان بمختلـــف فعالياته، 
والفعـــل الثقافـــي الفكـــري الحاصل في 

الفحيص.
وأوضـــح أنه سيشـــارك فـــي تأبين 
جريـــس  الســـابق  والوزيـــر  الشـــاعر 
ســـماوي، وإلقاء بعض من قصائده في 

الأمسية الشعرية المقررة.
وبينت مؤسسة فرقة نايا الموسيقية 
الأردنية رولا جرادات أن المهرجان يسعى 
لتقديم جميع ألوان الفنون والثقافة دون 

طغيان طرف على الآخر.
وقالـــت ”يســـتقبلنا أهـــل الفحيص 
دومـــا بحب وتقديـــر واهتمـــام، فصرنا 
نشعر بأنهم عائلاتنا، ودرجة الاحترافية 
التي ينفذ بهـــا البرنامج تدل على وعي 
كبيـــر بما يأتي بـــه المهرجـــان لمخاطبة 

الجمهور“.
الفنانـــة  قالـــت  جانبهـــا،  مـــن 
الفلســـطينية دلال أبوآمنة إن حضورها 
هذا العام في المهرجان امتداد لمشروعها 
الفني والموســـيقي المعني بنشر التراث 

والفلكلور الفلسطيني.

وتنطلق مساء الأربعاء فعاليات الدورة 
الثلاثين من المهرجان التي تســــتمر عشرة 
أيام، وتشتمل على عدة فعاليات من بينها 
أوبريــــت غنائي بعنوان ”أرض الســــلام“ 
و“فرقة الاســــتقلال للفنون الشــــعبية“ من 
فلســــطين، ثم حفل أوركســــترا دار الأوبرا 
المصرية، وكذلك يشــــارك فنانون أردنيون 
وعرب، منهم دلال أبوآمنة، جورج وسوف، 
ملحــــم زين، راغب علامة، محمد عســــاف، 
ماجــــد زريقــــات، جهــــاد ســــركيس، ديانا 
كرزون، معين شــــريف، باســــل جريسات، 
محمود ســــلطان، عطالله هنديلة، مصعب 

الخطيب وحمدي المناصير.
كمــــا تشــــتمل الفعاليــــات علــــى حفل 
تأبين للشــــاعر جريس سماوي، وبازارات 

ومعارض وورشات وندوات ثقافية.

المهرجان  علــــى  القائمــــون  ويحافــــظ 
منذ بداياته الأولى على مضمون رســــالته 
الثقافية والوطنية التي تشــــير إلى تاريخ 
الأردن ودور وتضحيــــات الرجــــال الأوائل 
الذين ساهموا في بنائه وتطوره من خلال 
التي  المتخصصة  والنــــدوات  المحاضرات 
تقرأ تاريخ الأردن وشــــخصياته وأماكنه، 
إضافة إلى تســــليط الضــــوء على الحرف 
اليدويــــة التقليدية مســــاهمة في دعم تلك 
الحرف واســــتمرارها لتحكي تراث أمتنا 

وحضارتنا.
وينظــــم المهرجان ندوة نقاشــــية حول 
دور الدرامــــا العربيــــة فــــي نقــــل الواقــــع 
المعاصــــر وتعزيزه فنيــــا، يتحدث خلالها 
نقيــــب الفنانــــين المصريين أشــــرف زكي، 
والفنانــــات ليلــــى علوي وإلهام شــــاهين 
وروجينا وتدير اللقاء الفنانة ريم سعادة.

أصبوحة  الثقافي  البرنامج  ويتضمن 
قصصية يشــــارك فيها: بسمة العنزي من 
الكويت، ســــلطان العميمي مــــن الإمارات، 
وهنــــد أبوالشــــعر وجميلــــة عمايــــرة من 
الأردن، ويدير اللقاء شــــهلا العجيلي، كما 
يتضمن أمسية شعرية يشارك فيها: أحمد 
الشهاوي وســــامح محجوب من مصر ومها 

العتوم وراشد عيسى من الأردن.
ودرج المهرجــــان منــــذ تأسيســــه على 
إعطــــاء الثقافــــة الجــــادة التــــي تكــــرس 
قيــــم الوطنيــــة الأردنيــــة بأفقهــــا القومي 
والإنساني مساحة مميزة ضمن برامجه، 
إضافــــة إلــــى الفعاليــــات الفنيــــة ســــواء 
الغنائية أو المســــرحية والفقرات الأخرى 
التــــي تُعنــــى بمســــرح الطفل ليســــتقطب 

العائلة الأردنية.

 يبـــدأ الكاتـــب والناقـــد العراقـــي كه 
بعدة  يلان محمد كتابه ”كهـــف القارئ“ 
تســـاؤلات منها: هل يكفي التفصيل في 
الكتابة لإنجاز العمل الروائي وترويض 
المتلقي بالعوالـــم الموازية؟ ماذا عن دور 
التقنيات الســـردية في تأسيس الخطاب 
الروائي وبناء هيكلية المنجز الســـردي؟ 
ما هي المصادر التي يكتسب منها المبدع 
الدرايـــة والمـــراس فـــي تأليـــف الأعمال 

الروائية؟
هذا الكتاب، الصادر عن منشـــورات 
صفحـــة 7، يبـــدأ بمقدمـــة يشـــير فيها 
الكاتـــب إلـــى أنه مع انطـــلاق المبادرات 
الســـردية  المصطلحات  ونحـــت  النقدية 
بالاستناد إلى محتويات العمل الروائي، 
تحولـــت كتابة الرواية إلى صنعة. ورغم 
وفرة الإصدارات الروائية في الســـنوات 
الأخيرة، وتصاعد الاهتمام بهذا الجنس 
الأدبـــي ورصد جوائز عديدة، مع كل ذلك 
لا نشـــاهد إلا نادرا تحول الروايات إلى 
الدراما بعكس ما كان ســـائدا في الحقب 
الســـابقة، إذ لا تـــزال روايـــات نجيـــب 
محفوظ وإحســـان عبدالقدوس ويوسف 
الســـباعي حاضرة في الذاكرة الدرامية 

والسينمائية.

وهنـــا يشـــير محمـــد إلـــى العلاقة 
بين الروايـــة والصحافـــة، إذ أن الكثير 
مـــن الروائيـــين اســـتفادوا مـــن المـــادة 
الخبريـــة في كتابـــة رواياتهـــم، بمعنى 
كانت درايتهم بالعمـــل الصحافي رافداً 
لمشـــروعهم الثقافي، على ســـبيل المثال 
همنغواي،  وإرنســـت  ماركيز  غابرييـــل 
فرشاقة أســـلوبهما وانسيابية سردهما 

وترتيـــب المـــادة الروائيـــة والقصصية 
كل ذلك مطبـــوع بخلفيتهما الصحافية. 
ســـبك  يهمـــه  لمـــن  مرجعـــا  وأصبحـــا 
العبارات غير المثقلة بالحشو والفخامة 

المصطنعة.

الصحافة والسيرة

إن مـــا يجمع بـــين الروايـــة والخبر 
الصحافي هو عنصر السرد، والتشويق 
والحبكة في الصياغـــة. وكثيراً ما رأينا 
روايات بعناوين ذات نكهة صحافية مثل 
رواية ”خبـــر الاختطاف“ لماركيز، و“يوم 
للروائي نجيـــب محفوظ،  قتل الزعيـــم“ 
و“مقتل بائع الكتب“ للروائي سعد محمد 

رحيم.
ويتســـاءل الناقد هل تفيد المعلومات 
أو  الأخبـــار  صفحـــات  علـــى  الـــواردة 
مـــا يتـــداول علـــى منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي والتلفزيـــون الروائي؟ وهل 
تصبـــح الصحافة مصدراً يســـتمد منه 
الروائـــي موضوعاتـــه، أو يلهـــم الخبر 
المنشـــور الكاتب بمـــادة روائية؟ بما أن 
الرواية محاكاة للحياة، والخبر رصد لما 
يحدث في الواقع. وهذا يتمثل في رواية 
”دورا بروديه“ للروائي باتريك موديانو، 
للروائـــي  بوفـــاري“  ”مـــدام  وروايـــة 
غوســـتاف فلوبيـــر، هـــذه الرواية بنيت 
على الخبر المنشـــور عن انتحار السيدة 
ديلمار عام 1848، بعدما انفض العشـــاق 
والمعجبون من حولها. والروائي نجيب 
محفوظ فـــي روايته ”اللـــص والكلاب“، 

والروائيـــة ليلى ســـليماني في روايتها 
”أغنية هادئة“.

ويخلص المؤلف إلـــى ضرورة تمتع 
الروائي بحـــس صحافي وأن ينتبه إلى 
ما ينشـــر في المنابر الصحافية ويحاول 

الاستفادة من ذلك في العمل الروائي.
ولا ينكر معظـــم الروائيين الأخذ من 
معين تجاربهم الشخصية لبناء الأعمال 
الروائيـــة، والتعبير عن الـــرؤى الفكرية 
والرغبـــات علـــى لســـان الشـــخصيات 
الشـــخصيات  تكـــون  وقـــد  الروائيـــة. 
المبثوثة فـــي أعطاف الأعمـــال الروائية 
وجوهـــا متعددة لشـــخصية المؤلف في 
أطوار مختلفة. هنا نذكر روايات ”الخبز 
و“الوجـــوه“  و“الشـــطار“،  الحافـــي“، 
للروائـــي محمـــد شـــكري، والأميركـــي 
تشـــارلز بوكوفسكي في روايتيه ”مكتب 
البريـــد“ و“النســـاء“. وأيضـــا الروائي 
بول أوستر في روايته ”حكاية الشتاء“. 

وهذه الأعمال تميزت بطابع سيري.
ولا تقتصـــر رغبـــة تســـريد ســـيرة 
الحياة في إطـــار الرواية على النهل من 
خزانـــة الكاتـــب وتجربته الشـــخصية، 
وإنما تمتد إلى اســـتلهام مـــادة أعماله 
من ســـيرة الآخر، ســـواء كان شخصية 

مشهورة أو نموذجية.

الشغف بالحكاية

هـــل أصبحـــت الروايـــة أســـطورة 
الإنسان المعاصر؟ الإجابة بحسب الكتاب 
نعـــم، إذ أن اليـــوم لا يضاهـــي فن آخر 
الرواية على مستوى استقطابه لجمهور 
عريض من فئات وشرائح مختلفة، ولكن 
لماذا هذا الاهتمام بالفن الروائي؟ ولماذا 
عقد لها لواء الســـبق مـــن بين الأجناس 
الأدبيـــة الأخرى؟ هل يصـــح فهم الإقبال 
على قراءة الرواية على المستوى العالمي 
بالاســـتناد إلـــى العامل التجـــاري، لأن 
الرواية أكثر استجابة لمتطلبات السوق؟ 
أو أن الروايـــة حلـــت مـــكان الأســـاطير 

وبالتالـــي  والأيديولوجيـــا، 
كلمـــا زاد الشـــعور بالاغتراب 
لدى الفرد يكـــون أكثر افتتانا 
أن  أو  المتخيلـــة؟  بالعوالـــم 
الرواية  في  المعرفية  التعددية 
هـــي العنصـــر الأســـاس في 
القارئ  يريد  وهل  انتشارها؟ 
من خـــلال الالتحـــام بالكون 
الروائـــي تعويض محدودية 
الهدف  ليس  طبعـــا  حياته؟ 
الوصول  الأســـئلة  هذه  من 
إلى إجابات جاهزة، بقدر ما 

أن الغرض مـــن طرحها هو إعادة النظر 
والتأمل في الظاهرة.

هنا يتحدث محمد عن ضرورة امتلاك 
الروائـــي وعيـــا حـــادا وأن يكـــون أكثر 
تبصرا بالواقع واستشـــراف المستقبل، 
بنـــاء علـــى تعمـــق رؤيته ومشـــاهداته 
اليوميـــة لحركة الحياة. لذلـــك كثيرا ما 
نقـــرأ روايات تســـتبق الحـــدث وتتنبأ 
به، على ســـبيل المثال ما قالـــه الروائي 
جمال الغيطاني عـــن رواية ”ثرثرة فوق 
النيـــل“ للروائي نجيب محفوظ حيث أن 
هـــذه الرواية لو تمـــت قراءتها جيدا من 
رجال الدولة لكان بالإمكان تفادي نكسة 

حزيران (يونيو).

ويخلـــص المؤلـــف إلـــى أن الروايـــة 
تلعب دورا أساسيا وإن بصورة مواربة، 
وهـــذه النتيجة تقود إلى الســـؤال حول 
طبيعـــة العلاقـــة التـــي تربـــط الروائي 
لكونه صاحب رســـالة أدبية متشابكة مع 

السياسة، وبأصحاب السلطة.
وتحدث المؤلف فـــي كتابه عن تحول 
بعض الشـــعراء إلى منصة الرواية، وهل 
الســـبب في ذلك عزوف القراء عن متابعة 
الشـــعر؟ بالطبع الأزمة ليست في النص 
الشعري بقدر ما تكمن في المنتسبين إلى 
بيت الشـــعر. كمـــا أن الاشـــتغال النقدي 
لم يعد عاملاً لاكتشـــاف النصوص التي 
تحمل بذورا جديدة من التناول الشعري.
ولكن مـــن المعروف أن الأمزجة تتبدل 
تبعـــا للتحـــولات التي تشـــهدها الحياة 

الثقافية والأدبية.

عصر القارئ

يشير المؤلف إلى القارئ الذي يراهن 
عليه الروائي لخـــروج منجزه الأدبي من 
العتمـــة، وهذا ينبئ بأن ثمـــة من يزاحم 
الناقـــد فـــي وظيفته، كمـــا لا ينفرد طرف 
معـــين بإعطاء كلمـــة المـــرور للنصوص 

الأدبية.
وما ســـاهم في تشكيل جمهور القراء 
هو انفتاح وســـائل التواصل الاجتماعي 
بوجـــه الجميع بعكس ما هو معروف عن 
الصحف والمجـــلات التي تتميز بطابعها 
النخبـــوي. وتتحكـــم بهـــا الاعتبـــارات 

الأيديولوجية والفكرية.
هل أصبـــح دور الناقد محـــدودا؟ قد 
خاصـــة وأن هناك  يقـــول البعض ”نعم“ 
ما يشـــير إلى فشـــل النقاد في اكتشـــاف 
المواهب وتقديم قراءات عميقة للنصوص 

الجديدة.
ويقـــول محمـــد ”إن دور القـــارئ لم 
يتوقف عند تشـــكيل الذائقـــة والترويج 
للعمل الأدبي فقـــط، وإنما يتحكم بإيقاع 
حركة الكتابات الإبداعية، ذلك أن نســـبة 
يدفعان  التواصـــل  ومســـتوى  التفاعـــل 
بالمبدع للشـــروع فـــي كتابة 

عمل جديد“.
ويتحـــدث الناقـــد عمّـــا 
إيتالـــو  الروائـــي  طرحـــه 
كالفينـــو في روايته ”لو كنت 
إلى  مســـافراً في ليلة شتاء“ 
ما يجب أن يكون عليه شـــكل 
الرواية في زمن متسارع، ومن 
الضـــروري أن تكـــون الأعمال 
الروائيـــة مقتصدة في صياغة 
القـــارئ  ذوق  لأن  تعبيراتهـــا. 
المعاصر قد لا يتحمل الإسهاب والحشو.

ختاماً، اشـــتمل الكتاب على قسمين، 
القســـم الأول تنـــاول عددا مـــن القضايا 
المتعلقـــة بالفـــن الروائـــي مثـــل الرواية 
وهوية الفرد، الأدب والبيئة الافتراضية، 
الروايـــة والتمـــرد، رهانـــات الأدب فـــي 
عصر العولمة، النقـــد واتجاهات الرواية 

وغيرها.
رصـــد  الثانـــي  القســـم  وتضمـــن 
خصوصيـــة مـــا تتصـــف بـــه الروايات 
المترجمة من حيث التنظيم والتكامل بين 
الشكل والمضمون والتنويع في التيمات، 
وتوظيف الهموم والمعطيات الحياتية في 

حياكة العمل الروائي.
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تشكيل الذائقة والترويج 
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يتحكم بإيقاع حركة 

الكتابات الإبداعية
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الفعل الثقافي الحقيقي
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القراءة تتحكم في الكتابة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

{كهف القارئ} كتاب نقدي يفسر أسطورة الرواية
يبدو دور القارئ اليوم محوريا في 
العمل الأدبي وفي تجربة كل كاتب، 
إذ يمثل واحــــــدا من الأركان الثلاثة 
ــــــى ركني  ــــــم الأدب، إضافــــــة إل لعال
ــــــب والنص، وقد تضاعف دور  الكات
القراء حيث تحولوا من الاستهلاك 
السلبي إلى التفاعل والتأثير الكبير 
ــــــة، بل إن القراء اليوم هم  في الكتاب
من يتحكمون في اســــــتمرارية كاتب 
مــــــن عدمها، إذ صارت لهم ســــــلطة 
قد تبدو للبعــــــض إيجابية وقد تبدو 

لآخرين خطيرة.

خلود الفلاح
كاتبة ليبية



 القاهــرة - فـــاز عـــرض ”الحـــب في 
زمن الكوليرا“ من إنتاج مســـرح الطليعة 
بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة 
الخامســـة عشـــرة للمهرجـــان القومـــي 
للمســـرح المصري التي اختتمت مســـاء 

الاثنين في القاهرة.
وفاز مخرج العرض الســـعيد المنسي 
بجائزة أفضل إخراج فـــي المهرجان كما 
حصـــد العـــرض جوائـــز أفضل أشـــعار 
وأفضـــل  موســـيقي  تأليـــف  وأفضـــل 

دراماتورج.

«الحب فـــي زمـــن الكوليـــرا»، رواية 
شهيرة للكاتب الكولمبي غابرييل غارسيا 
ماركيز، وهي إحدى روائع الأدب العالمي، 
وهو ما يجعل تقديمها في رؤية مسرحية 
جديـــدة كتبهـــا مينـــا ببـــاوي وأخرجها 
الســـعيد منســـي أمـــرا بالـــغ الصعوبة 
احتاج إلـــى اشـــتغال كبير ســـواء على 
مســـتوى النص أو الرؤيـــة وهو ما منح 

العرض ثراءه.
يقـــدم العمـــل توليفة فنيـــة متكاملة 
تجمع مـــا بين الســـرد والتمثيل والغناء 

والاستعراض، وكل عنصر منها يتكاتف 
مـــع غيـــره للإمســـاك بجوهـــر الروايـــة 

وأسئلتها.
وقـــد اســـتبعد الكاتـــب الكثيـــر من 
الأحداث التي نجدها فـــي الرواية، وهذا 
مفهـــوم لاختلاف العالمين مـــا بين النص 
المكتوب والخشـــبة، لذا اكتفى بالأحداث 
التي تخص بشـــكل مباشرة علاقة الحب 
بين فيرمينـــا وفلورنتينـــو، منها يتفرع 
بأحـــداث تخـــدم تطـــور هـــذه الحكاية، 
واكتفى كذلك بعدد قليل من الشخصيات 

مثـــل فلورنتينـــو، وفيرمينـــا، والـــزوج 
والعمـــة،  لورنـــزو،  والأب  أوروبينـــو، 
وبعض الشـــخصيات الثانوية. وأســـهم 
السرد، الذي قامت به بعض الشخصيات 
في تكثيف النص، واســـتغنى به المخرج 

في مشاهد عدة عن التشخيص.
يســـتخدم العرض الســـرد من خلال 
الشخوص أنفســـها، فكل منها، في بؤرة 
إضاءته يحكي بعضاً مما يخصه. لســـنا 
أمـــام راوٍ تقليـــدي، فأغلب الشـــخصيات 
جاءت لتحكي، كما عاش ماركيز ليحكي. 
والحكـــي أو الســـرد هنا، جـــاء خاطفاً، 
حفاظـــاً على إيقاع العـــرض، وفي الوقت 
نفســـه تم مزجه، بالتشـــخيص في شكل 
تلقائي لا يشعر المشـــاهد معه بأن هنالك 

قطعا ما، أو تشتيتاً لذهنه.
وذهبـــت جائـــزة أفضل عـــرض ثان 
من إنتـــاج فرقة ”وان بلس  إلى ”المطبخ“ 
وان“ المســـتقلة إضافة إلى جوائز أفضل 
تصميم إضاءة وأفضل مؤلف مســـرحي 
وأفضل مخرج صاعد لمحمد عادل وأفضل 

ممثلة صاعدة للبنى المنسي.
ومنحـــت لجنـــة التحكيـــم برئاســـة 
الفنان محمـــود الحديني ثـــلاث جوائز 
خاصـــة لـــلأداء الجماعـــي ذهبـــت إلى 
”شكســـبير في السبتية“ لشركة الشرقية 

لمنتخـــب  للدخـــان و“علاقـــات خطـــرة“ 
كنائس القاهرة و“بنت القمر“ من جامعة 

حلوان.
وفازت ياســـمين قابيل بجائزة أفضل 
ممثلة عـــن دورهـــا في عـــرض ”طقوس 
الإشـــارات والتحولات“ لفرقة كفر الشيخ 
التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة كما 
فاز ضياءالدين زكريا بجائزة أفضل ممثل 
للبيت  عن دوره فـــي عرض ”الســـندباد“ 

الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وفـــازت بجائـــزة أفضـــل تصميـــم 
اســـتعراضات كريمـــة بديـــر عن عرض 
”ســـيرة عنتـــرة“ إنتـــاج فرقة فرســـان 

الشـــرق للتـــراث التابعة لـــدار الأوبرا 
فيمـــا حصلت مروة عـــودة على جائزة 
أفضل تصميم أزياء عن عرض ”هاملت 

بالمقلوب“ لفرقة المسرح الحديث.

وفاز بجائزة أفضـــل تصميم ديكور 
أحمـــد جمـــال عـــن عـــرض ”نـــور“ من 
إنتاج المعهد العالي للفنون المســـرحية 
وذهبـــت جائزة أفضل دعاية مســـرحية 
إلى أحمـــد صيام عن عـــرض ”زوروني 
من إنتـــاج مركز الإبداع  كل ســـنة مرة“ 

بالإسكندرية.
عشـــرة  الخامســـة  الدورة  وكانـــت 
المصري  للمســـرح  القومي  للمهرجـــان 
قد انطلقـــت في 24 يوليو تحت شـــعار 
”المخرج المســـرحي“ وأهداها المنظمون 

الراحـــل  والممثـــل  المخـــرج  روح  إلـــى 
عزيز عيد.

يوســـف  المهرجـــان  رئيـــس  وقـــال 
إســـماعيل فـــي كلمـــة الختام ”فـــي هذه 
الدورة تنافس داخل المســـابقة الرسمية 
34 عرضا مسرحيا من كل جهات الإنتاج، 
والجامعـــات  والمســـتقلة  الحكوميـــة 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي والقطـــاع 
الخاص والنقابات والشـــركات والمسرح 
الكنسي، وإنني أشهد أن المستوى الفني 
والإبداعي لمعظم هـــذه العروض المقدمة 
هو أقوى مســـتوى خلال الدورات الثلاث 

الماضية“.
وسبقت توزيع الجوائز على المسرح 
الكبير بـــدار الأوبرا فقـــرة فنية بعنوان 
”يعيـــش المســـرح“ غنـــاء علـــي الحجار 
وألحان هيثم الخميســـي وأشعار طارق 

علي وإخراج عصام السيد.
ويذكــــر أن هذه الدورة مــــن المهرجان 
خصصتها لجنته العليا للمخرج المسرحي 
المصري باعتباره أحد أهم عناصر العملية 
الإبداعية لكنه يقف دائما خلف الكواليس، 
وأهدتها إلى اسم المخرج والممثل والمؤلف 
الراحــــل عزيــــز عيــــد (1884 – 1942) الذي 
يوصف بأنه أول مخرج مســــرحي مصري 

بالمفهوم الأكاديمي.
إذ اعتبـــر مدير المهرجان إســـماعيل 
مختار في كلمة له أن ”المخرج المسرحي، 
يخلـــق  الـــذي  المشـــاكس  المبـــدع  ذلـــك 
إبداعـــه مـــن إدارة إبداعـــات الآخريـــن، 
يعيـــد صياغة الكـــون كما يـــراه، يخلط 
حبر ســـطور الكتابة بالنغمـــات، ويمزج 
نبضات الممثل وحضوره مع إيقاع ألوان 
الديكور والإضاءة، يشكل متمردا إبداعه 
النوراني، ثم إذا انتهى يرضى أن يحمل 

عبء كل شيء على عاتقه هو وحده“.

 ضمـــن فعاليـــات دورتـــه السادســـة 
الحمامات  مهرجـــان  قـــدم  والخمســـين 
مـــن  الثامـــن  الاثنـــين  مســـاء  الدولـــي 
أغســـطس الجـــاري العرض المســـرحي 
”للرجـــال بركـــة“ إخراج توفيـــق العايب 

وتمثيل نجوى ميلاد.
تنتمي المســـرحية إلـــى المونودراما 
التـــي تقـــوم علـــى ممثـــل واحـــد فوق 
الخشـــبة، وقد تمكنت نجـــوى ميلاد من 
شـــد الجمهور بحكاياتها التي تجسدها 
بصـــدق مقتحمة عوالم ما بـــين الفردي 

الخاص والجماعي المشترك.

الذاتي والجماعي

تنطلق مونودراما ”للرجال بركة“ من 
مشـــهد حفل زفاف نفهم أنه ابن الراوية 
التي ســـتواصل علـــى امتـــداد العرض 
ســـرد حكايتها وآرائها بتلقائية وجرأة، 
متنقلة بين الماضي والحاضر وبين ذاتها 

وتجربتها وواقع البلاد.

كنبـــة  مـــن  بســـيطة  ســـينوغرافيا 
وطاولة وســـتار خشـــبي صغيـــر تغير 
خلفه الممثلة ملابســـها، يمكننا اعتباره 
من بـــاب التغريب، ووظيفتـــه أن يلغي 
جوانب اللعبة المســـرحية الخفية، ومن 
شأنه أن يقرب أكثر الممثل من الجمهور، 
وهنا نفهم أهمية عناصر السينوغرافيا 

علـــى بســـاطتها إذا تم توظيفها بعناية 
ووعي.

إذن نحـــن أمام راوية اســـمها رفيقة، 
ممثلة مســـرحية، في حفل زفـــاف ابنها 
الوحيد، مـــن الفوضى والضجيج اللذين 
يرافقان حفلات الأعراس، تتطرق الراوية 
إلـــى العديد مـــن التفاصيل البســـيطة، 
التـــي ترافق عـــادة مثل هـــذه الحفلات، 
مـــن حلويات وكراء قاعـــة أفراح والفرقة 
الموســـيقية والأحاديث ”النســـائية“، ولا 
نقصـــد بالنســـائية النســـوية أو حتـــى 
التصنيـــف الجنـــدري، بـــل هـــي نمائم 
وثرثرات قد تبـــدو بلا وعي، فيما تخفي 
خلفهـــا منظومة اجتماعيـــة كاملة قائمة 
على المظاهر والتركيز على توافه الأمور 

وإهمال الجوهر.
عـــادات اجتماعيـــة تالفـــة تنقدهـــا 
الراوية التي تحتج في حفل زفاف ابنها، 
وصولا إلى المشهد الموالي وعودتها إلى 
منزلهـــا بمفردها، لتعـــود امرأة وحيدة، 
تتوســـد عكازهـــا، تقـــول ”عـــكاز دنيـــا 
محطة ومرحلة يعيشـــها بنو آدم بهمها، 
بفرحتها وبقهرتها“، عـــودة إلى العجز 
وبـــرد الوحدة ومكابدة أبســـط تفاصيل 

الحياة لوحدها.
امـــرأة لم يبق لهـــا غير العـــكاز كما 
تقـــول. حتـــى محاولاتها طـــرد الفتيات 
اللواتـــي حاولن الارتباط بابنها فشـــلت 
أخيـــرا، لينفصل الابن عنهـــا إلى حياته 
الجديـــدة، وهي التي منحته عمرا بأكمله 
متخلية عـــن أبيه وعن الحب والشـــهرة 
وغيرها مـــن مغريـــات لتكـــرس حياتها 
لـــه، وها هو يهجرهـــا، إنها دورة الحياة 
القاســـية. والأم وحيدة تنادي على ابنها 
بعـــد أن تكيل له الشـــتائم ”يـــا قلب أمك 

المجروح“.
من تلـــك الوحدة البـــاردة تعود بنا 
رفيقة إلـــى طفولتها، تحكـــي لنا حكاية 
طريفـــة عن عدم نطقها لحـــرف الراء في 
مفارقات مضحكـــة، تحكي لنا لاحقا عن 
شـــبابها، وأيام الجامعة، حين كانت من 
بـــين الطلبة الشـــيوعيين، وصـــولا إلى 

مرحلـــة احتراف التمثيـــل، وما واجهته 
في هذا العالم المعقد.

لم تتوقف الراوية ”رفيقة“ عن الولوج 
إلى مواضيـــع مختلفة، تتنقل بسلاســـة 
بين ما هـــو اجتماعـــي، تنقـــد الذكورية 
والعقليـــات الرجعيـــة ومدعـــي التحـــرر 
وعشـــاق المظاهـــر مـــن خـــلال علاقاتها 
بالرجال مثلا، تفكك من الداخل علاقة الأم 
بابنها الذي يتركها في النهاية إلى حياة 
جديدة، تنقد علاقات النفاق والاســـتغلال 

والكذب المنتشرة في المجتمع.
ولا تغفل الرواية التطرق إلى الواقع 
السياســـي، مثل إحالاتهـــا على القضية 
الفلســـطينية والحـــرب علـــى العـــراق، 
وخاصة حديثها عن العلاقات التي تحكم 
بعض الشـــباب اليساري، ووهم التحرر 
الذي يحركهم وفي النهاية ينكشـــف أن 

كل ذلـــك ما هو إلا قشـــور لحجب تخلف 
اجتماعي متأصل فـــي الذوات، لا تنزعه 
ولا تذيبه الأفكار التي يشهرها ”الرفاق“.
تنقــــد كذلك الواقع الفني وما تتعرض 
له خاصة المــــرأة المبدعة، إذ عانت كمملثة 
من التحــــرش والأســــاليب الملتوية، التي 
تعاني منها العديد من الممثلات في تونس 
وخارجها أيضا، إذ تحكم اللعبة في قطاع 
المسرح وحتى الدراما والسينما منظومة 
تقــــوم على الاســــتغلال، وأبــــرز مظاهره 

الاستغلال الجنسي لطالبات الشهرة.

جرأة وتلقائية

”للرجــــال بركــــة“ مونودراما تســــخر 
بجرأة من الشــــعارات الرنانة، شــــعارات 
النضــــال وحرية الجســــد والحب والمرأة، 

وتقف في منطقة المكاشفة التي لا يخشى 
الاقتــــراب منهــــا الكثيــــرون، خوفــــا مــــن 

الجمهور.
وربما لن يشجع الجو العام المنتشر 
اليـــوم بـــين الجماهير فـــي تونس على 
الجرأة، بل سيدفع الكثيرين إلى السكوت 
والمواربة وتجنب المواضيع الساخنة، إذ 
باتت الجماهير تتحرك بعدائية نلمسها 
حتى على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
وهو ما تعرضت له الممثلة نجوى ميلاد 

نفسها من تشويه وغيره.
يحســـب لنجـــوى ميلاد شـــجاعتها 
فـــي القول والأداء والكشـــف دون خوف 
أو مواربـــة، إنها تقـــول الأمور كما هي، 
لا بإســـفاف أو محاولات للإضحاك بأي 
طريقة، وإنما بوعـــي وخاصة بتلقائية، 
فكأننا بالفنانة تتحـــدث في النهاية عن 

نفسها وعمّا كابدته في عملها لعقود في 
المسرح، وما عاشته في حياتها الخاصة.
ما بين الممثلة نجوى ميلاد وشخصية 
رفيقة تشابه ربما، لكن لا مجال للمطابقة 
بين شخصها والشخصية التي أعطتها 

الكثير من ذاتها.
لم يقم العرض علـــى التقمص الذي 
لشـــخصيات  الشـــخص  عـــادة  يؤديـــه 
عديدة في المونودراما، بل قام على غرار 
عروض أخـــرى كثيرة على تقنية الحكي 
الـــذي تقوده راوية، وهـــي تقنية صعبة 
للغاية خاصة مـــع مزاج الجماهير التي 
قد تمل بســـرعة من رتابـــة الحكي، وهو 
مـــا تجنبه العـــرض بتنقلاته السلســـة 
بـــين المواضيـــع، أو ببعـــض المفارقات 
الكوميديـــة أو الموســـيقى أو الاتصـــال 

المباشر مع الجمهور.
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الأربعاء 2022/08/10

13السنة 45 العدد 12501

المستوى الفني والإبداعي

لمعظم العروض التي

تنافست على الجوائز هذا

العام هو الأقوى خلال

الدورات الثلاث الماضية

�

عودة إلى أشهر علاقات الحب (صور هدير السيد)

امرأة تطل من نافذة الوحدة العالية

الراوية {رفيقة} لم 

تتوقف عن الولوج إلى 

مواضيع مختلفة تتنقل 

بسلاسة بين ما هو ذاتي 

واجتماعي وسياسي

{للرجال بركة} مونودراما تسخر بجرأة وتصارح بتلقائية
التونسية نجوى ميلاد تأخذ جمهور مهرجان الحمامات في رحلة إلى عالم ممثلة

يبقى المسرح الفن الأكثر صعوبة في علاقته المباشرة مع الجمهور، جمهور 
ــــــا ما تواجه  مــــــن مختلف المشــــــارب، لا أحد يضمــــــن ردات فعله، لذا غالب
المسرحيات الجريئة الكثير من التحديات، إنها لعبة مستمرة منذ قرون في 
المسرح، لعبة قليل من المسرحيين من اجتازها محافظا على مساحة حريته 
وأفكاره، هذه المســــــاحة نجدها حاضرة في العرض المونودرامي التونسي 

”للرجال بركة“.

{الحب في زمن الكوليرا} توليفة مصرية لماركيز تتوج

بجائزة المهرجان القومي للمسرح المصري

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

لل االل نانا م



 الجزائــر - يعــــرض الفنان التشــــكيلي 
الجزائــــري عبدالســــميع هالــــي مجموعة 
مــــن آخر لوحاته المســــتوحاة من منطقة 
بســــكرة والأوراس، والتــــي يواصل فيها 
منهجــــه الفنــــي القائم على إبــــراز جمال 
التراث الثقافي الجزائري وذاكرة الأماكن.
ويقتــــرح المعــــرض، الــــذي تحتضنه 
الجزائــــر  فــــي  للفنــــون“  ”أيــــزو  أروقــــة 
العاصمــــة إلى غاية الخامس والعشــــرين 
من أغســــطس الجــــاري، حوالــــي أربعين 
عمــــلا دون عناويــــن وبأشــــكال مختلفــــة 
مرســــومة بالزيت على القمــــاش من بين 
مــــا تمثله ”بســــكرة القديمــــة“ والملابس 
التقليديــــة لمنطقــــة الأوراس مــــن خــــلال 
صور لرجــــال يرتدون البرنوس ونســــاء 
بوجوه موشــــومة وبأزياء شــــاوية مزينة 

بالمجوهرات التقليدية.
ويرصــــد المعرض، الــــذي يأتي تحت 
طبيعــــة  صحراويــــة“،  ”عــــادات  عنــــوان 
الحياة فــــي المدن الصحراويــــة، ويلتقط 
مشاهد يومية تشــــهد على قسوة وصفاء 
الحيــــاة في المناطــــق الجنوبية. كما كرم 
الفنان الريف الجزائري بسلسلة من سبع 
لوحات زيتية تشــــيد بالطبيعة الأم. فكان 
قادرًا على التقاط هــــذه اللحظات الريفية 
بألوان هادئة ومتداخلة تدل على اهتمامه 
بالتفاصيل في حياة الريفيين المكونة من 

ملذات يومية صغيرة.
ويدعو هــــذا الفنــــان، الــــذي عبر عن 
”حبــــه اللامشــــروط“ لوطنــــه الأم، الزائر 

مــــن خلال 38 لوحة أنجزت في عامين إلى 
نزهة تشــــبه الحلم وتســــلط الضوء على 
ما تتضمنه الأماكــــن وتقاليد الأجداد من 

تراث الثري في العديد من مناطق الجزائر 
على غرار بسكرة وبوســــعادة والأوراس 

والجلفة وتلمسان.
وتقتــــرح أعمــــال عبدالســــميع هالي 
إعــــادة زيارة العديد من الأماكن والمواقع 
مثل واحــــات النخيل ببســــكرة وكثبانها 
الرملية ومســــاجدها العتيقة أو المباني 
التــــي أنجزت حســــب تصاميم هندســــية 

قديمة.
كمــــا تناولــــت لوحــــات فنيــــة أخرى 
الحياة الســــائدة في الماضــــي على غرار 
المرأتين الجالستين في ساحة منزل أمام 
مطحنة حبــــوب وهما تقومــــان بالأعمال 
المنزلية ومجموعة من المزارعين يرتدون 

البرنوس وسط الحقول.
وضمن هــــذا المعرض كــــرّس الفنان 
نفســــه للتذكير بجمال المناظر الساحلية 
من خــــلال العشــــرات من اللوحــــات ذات 
الصلة بالبحر مثل تلك التي تظهر قوارب 
صغيرة فــــي البحر أو شــــلالات وينابيع 

طبيعية عند سفوح الجبال.
الفنــــان  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
عبدالســــميع هالــــي مــــن مواليــــد ســــنة 
1937 بمدينة بســــكرة حيث مــــارس مهنة 
التصوير التــــي وضعها على غرار جميع 
أفراد عائلته في خدمــــة مناضلي الحركة 

الوطنية لصناعة أوراق الهوية.
وقــــد تأثــــر هــــذا الفنــــان، الشــــغوف 
بالرســــم، بأعمال شقيقه سالم هالي الذي 
تخــــرج ســــنة 1946 مــــن مدرســــة الفنون 
الجميلة فــــي باريس، وكرّس نفســــه بعد 
تقاعــــده المهنــــي للتفكيــــر ورســــم جمال 

مناظر الجزائر وعاداتها.

 الوجه الإنساني هو موضوع مُستعاد 
في الأعمال التشـــكيلية منذ أن كان هناك 
تشـــكيل فنـــي. لم يفقـــد هـــذا الموضوع 
أهميتـــه مع مرور الزمن، بـــل تنامت مع 
مرور الســـنوات. وتطور تصوير الوجه 
الإنســـاني فـــي التشـــكيل الفنـــي حتى 
تخطى الواقع بأشـــواط وبشـــكل يفوق 
الخيـــال، وكان ذلـــك ولا يـــزال مرتبطـــا 
الشـــخصية  بالتحولات  وثيقا  ارتباطـــا 
والعامة المتعلقة بالعصر الذي ولدت فيه 

الأعمال الفنية.
ومن ضمن هذا المنطـــق نظمت معارض 
فنيـــة فرديـــة وجماعيـــة تناولـــت هـــذا 
الموضوع. ومن تلك المعـــارض ما تقدمه 
اليـــوم صالـــة ”موجـــو“ اللبنانية تحت 
عنـــوان ”وجوه خلف وجوه“ وذلك بداية 

من 9 أغسطس الجاري.

 وقد ســـبقت هذا المعـــرض في هذه 
الصالـــة عدة معـــارض جماعيـــة أخرى 
جمعـــت فنانـــين كثـــر هـــم فـــي أحيان 
كثيرة أصحاب وأصدقـــاء توافقوا على 
”الصمـــود“ مـــن خلال الفـــن. وليس هذا 
الـــكلام من قبيل المبالغة إذ أن العديد من 
الفنانين المشـــاركين في هذا المعرض كما 

فـــي المعارض الســـابقة صرحوا في أيام 
الثـــورة وأيام الحجر الصحي والمآســـي 
التـــي تتالـــت ولم تنتـــه إلى اليـــوم بأن 
الفـــن نوع من الخلاص مـــن اليأس، وإن 
بشكل افتراضي، وتشجيع للفنانين على 

مواصلة العمل الفني.
”وجـــوه خلـــف وجوه“ هـــو معرض 
اللبنانية  جماعي تنظمه صالة ”موجو“ 
في بيروت ويضم عددا كبير من الفنانين 
والســـوريين  اللبنانيـــين  التشـــكيليين 
وأســـماؤهم التالية ليســـت مدرجة وفقا 
لأهميـــة أعمالهم الفنية، وهم الفنانة رنا 
علوش والفنانـــة روان حيـــدر والفنانة 
غيتـــا ميلكـــي والفنانـــة تيريـــزا عبود 
والفنانة نيكول كرم والتشـــكيلي نعمان 
عيســـى والفنانة التشكيلية غايدة أسعد 
والفنان إليـــاس أيوب والفنان اليوناني 
بوليناكيـــس  فريكســـوس  الجنســـية 
والفنان ســـمعان خـــوام والفنان صلاح 
ميسي والفنان راشـــد بحصلي والفنان 

رامي منصور.
والجديـــر بالذكر أن صالـــة ”موجو 
”اشـــتهرت منذ يوم افتتاحها بأنها تهتم 
بإطلاق فناين تشـــكيليين فـــي عالم الفن 
مـــع تقديمهـــا لفنانين محترفـــين. ولعل 
أهم ما ميز هـــذه الصالة إلى يومنا هذا 
هو ميلها الشـــديد إلى تقـــديم معارض 
جماعية عوضا عن الفردية وتضم الكثير 
من الفنانين، وذلك ليس فقط في موســـم 
الصيف الذي تخف فيه وتيرة النشـــاط 

الفني لدى صالات العرض.
ويقدم القيمون علـــى الصالة الفنية 
المعرض الحالي من خلال بيان صحافي 
يذكـــر ”ماذا نعرف عن الأشـــخاص الذي 
نصادفهـــم يوميا خـــلال حياتنا؟ نلتقي 
معهـــم ونتواصل، نعم. ولكن ماذا نعرف 
حقا عنهم؟ عين الفنـــان الفضولية تريد 
أن تســـبر أغوار وجوه الشخوص التي 
نلتقي بها ولا تود أن تبقى على السطح، 
بـــل تحاول أن تعـــرف وتُظهـــر أكثر من 
خـــلال اللـــون والخط والتركيـــب ما هو 
خلف الوجوه من حالات وأسرار. يلمس 
الفنان بنظرته روح الشـــخص الذي يمر 
أو يقف أمامه ليعبر عن مشـــاعر مختلفة 
قد نقبلها أو نرفضها لكنها موجودة ولا 
نســـتطيع نكرانها. من هي هذه الوجوه 

خلف الوجوه؟ هل هـــي أنا أم الآخر، أم 
هي الفنان الذي رسمها؟“.

صحيح أن عدد الفنانين المشـــاركين 
فـــي معـــرض ”وجـــوه خلـــف الوجوه“ 
كبير غيـــر أن الخلطة الفنية أكبر بكثير، 
إذ شـــمل المعرض أعمـــالا متفاوتة جدا 
ســـواء مـــن ناحية الأســـلوب أو النضج 
أو الأهميـــة الفنيـــة. وفي حـــين قد يرى 
البعـــض ذلك نوعـــا من الفوضـــى التي 
جمعت طرائق وتجارب شـــديدة التباين 
غيـــر أنها تؤدي بشـــكل أكيد دورا كبيرا 
فـــي تظهير غنـــى الموضوع الـــذي يدور 
حوله المعرض والذي يشارك فيه فنانون 
ينتمـــون إلى زمن مشـــترك ويعايشـــون 

ظروفا اجتماعية متقاربة.
ويســـاهم المعرض كذلك في الإشارة 
إلى مـــدى الاختلاف الذي يســـتطيع أن 
يكون عليه الوجـــه وتعبيره حتى حدود 
قصوى إن من ناحية الأســـلوب الفني أو 

من ناحية قوة التعبير والاختلاف ما بين 
المشاعر والمواقف الوجودية المعُبّر عنها، 
وكذلك الأمـــر من ناحيـــة النضج الفني 

الذي وصل إليه فنان دون آخر.
وفي ســـياق الاختلاف الشـــديد بين 
الأعمال نذكر أعمالا تذكر بالتكعيبية كما 
في لوحة الفنان فريكسوس بوليناكيس 
التـــي فيهـــا الكثير من الحـــدة، وأخرى 
تميل إلـــى أهميـــة الألـــوان وتدرجاتها 
في تشـــكيل الوجوه وتعابيرها، كما في 
لوحـــات الفنان إلياس أيـــوب الذي ثابر 
على تشـــكيل وجوهه واعتمـــد على قوة 
اللون مقترنا بجرأة في ضربات الريشة.
وفـــي المعـــرض وجوه طفوليـــة توّد 
إخفاء مشـــاعرها كما فـــي لوحة للفنانة 
غايـــدا أســـعد. وهـــي فنانـــة بلغت أوج 
تعبيرها الفني سنة 2017 وقدمت لوحات 
رائعة، ويبـــدو أنها تســـتمر في تطوير 
عملها الفني ضمن سياق يختلف بعض 

الشـــيء عما قدمته ســـابقا مع المحافظة 
على رقة المشاعر.

وحضرت في المعـــرض أيضا أعمال 
رائعة للفنان التشـــكيلي السوري نعمان 
عيسى، وهي أعمال غنية جدا من ناحية 
تعبيرها وقدرتها على إثارة الاســـتفهام 
والتساؤل في نفس المشُاهد. ويُذكر هنا 
أن الملصـــق الإعلانـــي للمعـــرض يحمل 
صورة عن إحـــدى لوحاته الموجودة في 

المعرض.
ويشـــارك في صالـــة ”موجو“ الفنان 
صلاح ميسســـي بعـــدة لوحـــات، وهي 
والأبيض  بالأســـود  مشـــغولة  لوحـــات 
تختفـــي فيهـــا الوجـــوه خلـــف الأيادي 
لتلعب دور التعبير عن مشـــاعر الأســـى 
عوضا عن وجه الشـــخص المرســـوم في 

اللوحة.
الفنانـــة  مشـــاركة  أيضـــا  ونذكـــر 
اللبنانيـــة لوما ربـــاح بألوانها البهيجة 

المعهـــودة والخفـــة التـــي تضـــع فيهـــا 
ريشتها على سطح القماش. 

وتشـــارك في المعرض أيضا الفنانة 
نيكـــول كرم التـــي قدمت أعمـــالا عديدة 
ومتفاوتـــة مـــن ناحيـــة القيمـــة الفنية 
خلال وبُعيد الانتفاضة الشـــعبية التي 
عاشـــها  لبنان وخاصة العاصمة ســـنة 

.2019
ويبـــرز فـــي الصالة دون أدنى شـــك 
التفـــاوت بين الخبرات والمواهب الفنية، 
دون أن يشـــكل ذلك أيّ مشـــكلة بالنسبة 
إلى المشـــهد العام في الصالـــة بل يؤثر 
فقط على أصحاب النصوص الفنية التي 
فيهـــا ضعف واضح مـــن ناحية البراعة 

التقنية أو الثقل التعبيري.
شـــهر  طـــوال  المعـــرض  ويســـتمر 
أغســـطس وقـــد يتم تمديـــده كما يجري 
عادة بالنســـبة إلى المعـــارض الجماعية 

في كل الصالات اللبنانية.

{وجوه خلف وجوه} شمل 

أعمالا متفاوتة جدا، سواء 

من ناحية الأسلوب أو 

النضج أو الأهمية الفنية

�

الفنان يدعو الزائر إلى نزهة 

تشبه الحلم وتسلط الضوء 

على التراث الثري للأماكن 

وتقاليد الأجداد
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 دمشق - احتفى معرض ”سر الوردة“ 
بأعمــــال فنيــــة منوعة لعدد مــــن الفنانين 
الــــرواد وآخريــــن ينتمــــون إلــــى مدارس 
مــــن الفنانيــــن الراحليــــن وصــــولاً إلــــى 

التشكيليين السوريين المعاصرين .
وضم المعرض ثلاثين لوحة وعشــــر 
منحوتــــات من مقتنيات صالــــة ألف نون 
للفنون والروحانيات بمواضيع وأساليب 

وأحجام مختلفة قدمت مشاهد من تجارب 
فنية لأســــماء مهمة في الحركة التشكيلية 

السورية.
ورأت وزيــــرة الثقافة الســــورية لبانة 
مشــــوح أن هــــذا المعرض حمــــل بأعماله 
أســــرار الفــــن الجمالــــي مع التنــــوع في 
يدفــــع  مــــا  والموضوعــــات،  الأســــاليب 
المتلقــــي إلى التأمــــل طويلاً في كل لوحة 

ومنحوتة، مشــــيرة إلى ضرورة أن يطلع 
جيل الشــــباب من المهتمين والدارســــين 
للفــــن على هــــذه الأعمال مــــع التبحر في 
تاريخ الفن ومدارســــه ليطــــوروا أدواتهم 
ومواهبهم، مع ضرورة أن يضطلع النقاد 
التشــــكيليون بدورهــــم أيضاً في كشــــف 

أسرار العمل الفني.
ووصــــف الفنــــان التشــــكيلي بديــــع 
جحجاح مدير صالــــة ألف نون المعرض 
بقولــــه ”أردنا العودة إلــــى الجمهور بعد 
انقطــــاع دام عــــدة أشــــهر من خــــلال هذا 
المعرض الذي يحقــــق تراكم الوعي لدى 
المتلقي مع إيصال السر الكامن من الفعل 
الفنــــي وما يتركــــه من أثــــر جمالي على 
الإنسان وروحه ليقاوم الظروف الحياتية 
الصعبــــة ضمــــن تناغم موســــيقي واحد 
للأعمال المعروضة مــــع بعضها البعض 

في هذا الفضاء“.
الفنيــــة  الحركــــة  بدايــــات  أن  يذكــــر 
التشــــكيلية الســــورية تعود إلى النصف 
الأول من القرن العشــــرين، آنذاك تعاملت 
مجموعــــة مــــن المواهب الفنيــــة مع الفن 
من خــــلال اللوحات التصويريــــة الزيتية 
المستنســــخة للواقع مصورة شــــخوص 
القــــادة وملامــــح الحيــــاة اليوميــــة 
والمــــزارات والمعالــــم التاريخية 
هــــذا  والجماليــــة.  الحضاريــــة 
بالإضافــــة إلــــى تصويــــر المعالم 
والمعــــارك  الإســــلامية  الدينيــــة 
الحاســــمة فــــي مفاصــــل التاريــــخ، 
فضلا عن تأثر عدد كبير من الفنانين 
بالحراك الفنــــي الأوروبي خلال فترة 

الاستعمار الفرنسي.

معرض يتقفى {سر الوردة} 

في أعمال رواد التشكيل السوريين

الجزائري عبدالسميع هالي 

يعرض {عادات صحراوية}

{وجوه خلف وجوه}.. متاهة تجمع فنانين لبنانيين وسوريين

وجوه هاربة من الواقع

تمازج الورود مع عالم النساء

أوجه تغادر الحياة لتولد على أسطح اللوحات الفنية
كان الوجه البشري دائما مستفزا للإبداع، فهو أيقونة فنية تزيدها المشاعر 
والتعابير عمقا وجمالا ترصده ريشة أشهر الرسامين الذي يعيدون تصوير 
الوجوه والملامح وفق مدارس تشــــــكيلية مختلفــــــة، فتراهم يعيدون تصوير 
الواقع كما هو أو حتى خلق وجوه وشخوص جديدة تختصر نظرتهم الفنية 

للأوجه من حولهم.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 بكين - وضعت بايدو، وهي شركة بحث 
صينيــــة وذكاء اصطناعي، عصارة جهدها 
الذي اســــتمر أشــــهرا فــــي أحــــدث مركبة 
كهربائية ذاتية القياد، يتوقع أن تنضم إلى 
قافلة طويلة من المنافسين في مضمار هذه 

الحلبة.
قريبــــا   6 آر.تــــي  أبولــــو  وســــتصبح 
جــــزءا مــــن أســــطول الروبوتــــات التابعة 
لشــــركة بايدو، حيث تمضــــي الصين قدما 

بطموحاتها في القيادة الذاتية.
وتقول الشــــركة إنها مركبــــة كهربائية 
بالكامل مــــزودة بعجلة قيادة يمكن إزالتها 
أو تركيبهــــا عند الحاجة، وســــتتكلف فقط 

حوالي 37 ألف دولار.
وقــــال روبــــن لي، المؤســــس المشــــارك 
والرئيــــس التنفيــــذي لبايدو، فــــي مؤتمر 
تكنولوجي نظمته الشركة مؤخرا إن ”هذا 
التخفيض الهائل في التكلفة سيمكننا من 
نشــــر عشــــرات الآلاف من المركبــــات ذاتية 

القيادة في جميع أنحاء الصين“.
وأضــــاف ”نحن نتحرك نحو مســــتقبل 
حيث ســــيكون ركــــوب الروبوتــــات نصف 

تكلفة ركوب سيارة أجرة اليوم“.
وتديــــر بايدو بالفعــــل أبولو غو، وهي 
خدمة نقل ركاب ذاتية باســــتخدام سيارات 
الأجــــرة الآلية ذاتيــــة القيادة مــــع موظفي 
الســــلامة الذين يجلسون في مقعد السائق 

أو الراكب.
وأطلقت الشــــركة أبولو غــــو في المدن 
الكبــــرى مثل بكين وشــــنغهاي وشنتشــــن 
وقوانغتشــــو، علــــى الرغم مــــن أن الخدمة 

مقصورة على مناطق محددة.
ووصــــل طــــراز آر.تي 6 إلى المســــتوى 
الرابــــع فــــي القيادة الآلية من بين خمســــة 
مســــتويات ممكنة من التكنولوجيا، والتي 
لم تصل إليها أي من الشركات حول العالم 

حتى الآن.
وهذا يعني أن أنظمتها يمكن أن تعمل 
من دون سائق، ولكن يجب تحميلها مسبقا 
بخارطة مفصلة، وبالتالي الحد من المناطق 

التي يمكن للمركبات أن تعمل فيها.
مــــن  الأقــــل  المســــتويات  وتتــــراوح 
التكنولوجيــــا مــــن التحكم فــــي التطواف، 

وهــــي ميزة كانت متاحة منــــذ عقود، حتى 
المســــتوى الثالــــث، والتــــي تتيــــح القيادة 
اســــتخدام  دون  الســــريعة  الطــــرق  علــــى 

اليدين.
وتُســــتخدم عربــــات الروبــــوت ذاتيــــة 
القيــــادة بالفعــــل علــــى نطاق واســــع في 
المصانع والمستودعات وغيرها من الأماكن 

التي يتم التحكم فيها بإحكام.
وحســــبما ذكرت الشركة صُممت أبولو 
آر.تي 6 خصيصا مع وضع القيادة الذاتية 
فــــي الاعتبــــار، مقارنة بالأجيال الســــابقة، 
حيث تم تعديل التكنولوجيا على المركبات 

التقليدية.

ويتيــــح التصميــــم الخالي مــــن عجلة 
القيــــادة مســــاحة أكبــــر لتركيــــب مقاعــــد 
إضافيــــة أو إضافات أخــــرى، حتى وحدة 

تحكم الألعاب أو آلة البيع.
وحولــــت بايدو، التي تشــــتهر بمحرك 
البحث وخدمــــات الإعلان عبــــر الإنترنت، 
تركيزها نحو المركبات الكهربائية وتقنيات 
القيــــادة الذاتيــــة فــــي الســــنوات العديدة 

الماضية.
وفي الواقع، حصل نظام أبولو البيئي 
الخــــاص بها على أكثر من مئة شــــراكة مع 
العديد مــــن المصنعــــين والموردين، بما في 

ذلك تويوتا وفورد وفولكسفاغن.
وفــــي يناير 2021 أعلنت أنها تتوســــع 
من تطوير البرمجيات إلى إنتاج السيارات 
الكهربائيــــة، حيــــث انضمــــت إلــــى جيلي 
لإنتاج ســــيارات كهربائية، وبحلول مارس 
من 2021، قدمت الشركتان نتاج شراكتهما 
وهــــي شــــركة جيــــدو الخاصــــة بصناعة 

الروبوتات الذكية.

 تسوفنهاوزن (ألمانيا) - يلوح في أفق 
ســـيارة تايكان الكهربائيـــة التي تنتجها 
بورشـــه تحديث شـــامل بغض النظر عن 
عمرها والمحرك والهيكل، حيث لن تكتفي 
الشـــركة الألمانيـــة بالنســـخ القديمة، بل 
ســـتعنى بجميع الطرازات، إذ يمكن رفع 
المتغيـــرات إلى حالة طـــراز عام 2023 من 

خلال تحديث البرنامج.
وفـــي جميع أنحاء العالم تم تســـليم 
أكثر من 75 ألف نموذج من تايكان منذ أن 
قدمت بورشـــه أول سيارة رياضية تعمل 
بالبطارية الكهربائيـــة بالكامل في نهاية 

عام 2019.
للتحديثات  الدقيـــق  النطاق  ويعتمد 
ومدة الزيارة اللازمة لورشـــة العمل على 
حالـــة البرامـــج المحددة لتايـــكان، وكلما 
كانت الســـيارة أقدم، سيتم تثبيت المزيد 

من التحسينات والابتكارات.
وتتضمـــن أهم التحديثـــات  منظومة 
الحركـــة والطاقـــة والتكنولوجيـــا التي 
تزخر بهـــا، إضافة إلى تجديـــد الأنظمة 
المســـاعدة حتى تكون أكثر مرونة وراحة 

أثناء القيادة.
وتمنـــح الشـــركة في ســـيارتها التي 
ستبدأ الســـير على الطرقات خلال العام 
المقبـــل منظومـــة حركـــة متكاملـــة، فعند 
اختيـــار وضع القيادة العـــادي أو الموفر 

للطاقة ســـيتم فصل المحـــرك الكهربائي 
الأمامـــي وإيقاف تشـــغيله فـــي طرازات 
الدفع الرباعي في حال التحميل الجزئي.
وإضافة إلى ذلـــك، لن تُنقل أي حركة 
إلى المحورين عند ترك السيارة تسير في 
حالة ثبـــات، أي عندما لا يتم اســـتخدام 
عصا تحويل الســـرعات، أو عندما تكون 

في حالة توقف تام.
ويقـــول المهندســـون في بورشـــه إن 
هـــذه الوظيفة ســـتعمل علـــى تقليل قوة 
السحب المهدورة وتزيد من المسافة التي 
تقطعها الســـيارة قبل الحاجة إلى شحن 

بطاريتها.
ويظهر مؤشـــر الدفع الرباعي حاليا 

في صورة مؤشر لتدفق الطاقة في 
الشاشة المركزية، مما يسهل 

على السائق معرفة حالة 
نظام الدفع.

كما تحسنت 
استراتيجية 

استرداد 
الطاقة، فعلى 
سبيل المثال 

تظل إعدادات 
استرداد الطاقة 

الأوتوماتيكي مفعّلة 
حتى عندما يغير السائق 

وضـــع القيـــادة، ممـــا يعـــزز مـــن راحة 
السائق.

وســـيتم إدخـــال هـــذه التحســـينات 
بأكملهـــا علـــى الإصـــدارات التي ظهرت 
خـــلال العامـــين الماضيين، حتـــى تكون 

قريبة أكثر من نسخة تايكان لعام 
.2023

كما أصبح الشاحن 
الموجود على متن 

السيارة متاحا 
مؤخرا للتعديل 
التحديثي رقم 
واحد. ويمكن 

للعملاء دمج هذا 

التعديـــل التحديثي على نفقتهم الخاصة 
مع زيارة ورشة العمل لتحديث البرنامج.

وتقـــول بورشـــه إن مع قدرة شـــحن 
تصل إلى 22 كيلوواطا حاليا، فإن البديل 
الأكثر قوة يشحن البطارية بشكل أسرع.

وتظهر خاصية التحكم في 
درجات الحرارة كأحد 
الأنظمة التي تم 
تجديدها، حيث 
يعمل التحديث 
الجديد على 
تحسين 
التحكم في 
درجة حرارة 
البطارية، 
خاصة في 
درجات الحرارة 
المنخفضة، مما يمكّن 
من شحن البطارية 
بسرعة أكبر بشكل 
عام ومن استخدام 
قدرات شحن 

متنوعة.
وعلى سبيل 
المثال، تُستخدم 
الحرارة المتبددة من 
أجزاء النظام الكهربائي الأخرى 

لتنظيــــم درجــــة حــــرارة البطارية بشــــكل 
أفضل، مما يساعد على تقليل زمن الشحن 
وزيادة المسافة التي تقطعها طرازات 2020  

و2021 قبل الحاجة إلى شحن بطاريتها .
ولم تهمل بورشه المقصورة الداخلية، 
فقد قام المطــــورون باعتماد أحدث الحلول 
التكنولوجية التي باتت ســــمة طاغية في 

كل السيارات حاليا.
للتحكــــم  بورشــــه  نظــــام  ويتضمــــن 
أهم  بالاتصالات ونظام بورشه ”كونّيكت“ 
التحديثات الجديــــدة لهذا النظام، إضافة 
إلــــى وظائــــف جديدة وتصميــــم المربعات 
الملونة على الشاشــــة الرئيســــية وتعزيز 

سهولة الاستخدام.
ويعمل التحديث على تحسين التحكم 
بالأوامــــر الصوتية، وأيضا دمج التطبيق 
الخاص بالشــــركة الســــويدية سبوتيفاي 
في الطرازات التــــي تم إنتاجها في عامي 
فبرايــــر  منتصــــف  وحتــــى  و2021    2020

الماضي.
كما تتوفر وظيفة الاتصال اللاسلكي 
علـــى خدمة أندرويد أتو التابعة لشـــركة 
غوغـــل الأميركيـــة. كمـــا يمكـــن أيضـــا 
تصنيف محطات الشـــحن واختيارها في 

نظام الملاحة وفقا لقدرة الشحن.
وقد تمـــت زيـــادة مســـاحة شاشـــة 
العـــرض على الزجـــاج الأمامي لطرازات 

العام 2021 ، مما يمكّن الســـائق من رؤية 
خرائط التنقل بوضوح أكبر، إضافة إلى 

العديد من الوظائف الأخرى.
وفضـــلا عن ذلك كله، أصبحت وظيفة 
التحكـــم بالأوامـــر الصوتيـــة متاحة في 

الطرازات التي أُنتجت قبل العام 2023 .
وبالنسبة لأنظمة المساعدة، فيمكن أن 
يقـــدم البعض منهـــا الآن المزيد من الدعم 
للســـائق في عدد أكبر من حالات القيادة، 
كما تم تعزيـــز مدى أجهزة الاستشـــعار 
الخاصـــة بنظـــام المســـاعدة علـــى ركن 

السيارة.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك، عملت الشـــركة 
على تحســـين وظيفة البحث عـــن أماكن 
ركن الســـيارات المتاحـــة، بحيث يتم الآن 
عرض المســـاحات الأصغر للسائق ضمن 
الاختيارات. وستســـتفيد طـــرازات 2020  

و2021 و2022 من هذه التحسينات .
وســـيتمتع مالكو تايـــكان بمجموعة 
مـــن الوظائـــف بعـــد شـــراء الســـيارة، 
حيـــث يمكن حاليـــا إضافـــة وظيفة فتح 
الأبـــواب وصندوق الأمتعـــة دون مفتاح 
إنتاجهـــا  تم  التـــي  المركبـــات  لجميـــع 
منـــذ العـــام 2020 وحتى العـــام الجاري 

عند الطلب.
كما تمت زيادة خيارات التحديث عن 

بعد بشكل أكبر لطرازات العام الجديد .
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تحوي المستوى الرابع من 

القيادة الذاتية وتزخر 

بمجموعة واسعة من 

التقنيات التكنولوجية

أوريجين التي طورتها 

جنرال موتور تحتوي 

على أحدث التقنيات 

والمستشعرات والأنظمة 

لضمان سلامة الركاب

نطاق التحديثات يعتمد على حالة 

البرامج المحددة، فكلما كانت 

السيارة أقدم سيتم تثبيت المزيد 

من التحسينات 

 لندن - تحظى مشاريع تطوير السيارات 
المستقبلية ذات الطابع المنسجم مع البيئة 
باهتمام بالغ من قبل المسؤولين التنفيذيين 
والمهندســــين في الشــــركات، لإبراز تفوقهم 
بســــباق الريــــادة في عالم بــــات يركز على 
بشــــكل  الاصطناعي  والذكاء  التكنولوجيا 

منقطع النظير.
ومــــع أن بعض المدن بدأت تســــتقطب 
مركبات لا تحتاج من يقودها وقد لا تحتاج 
إلى عجلة قيادة أو دواســــات، لكن الأمر لا 

يزال مجرد بداية فقط.
ففــــي أواخــــر الشــــهر الماضــــي طلبت 
جنرال موتورز وفــــورد موتور من منظمي 
ســــلامة الســــيارات في الولايات المتحدة، 
منــــح إعفــــاءات لنشــــر عــــدد محــــدود من 
المركبات ذاتية القيادة دون ضوابط بشرية 

مثل عجلات القيادة ودواسات المكابح.
وتريد الشــــركتان نشــــر مــــا يصل إلى 
2500 مركبة ســــنويا، وهــــو الحد الأقصى 
المســــموح به بموجــــب القانون، لمشــــاركة 
الركوب وخدمــــات التوصيل. ولا يســــعى 
أي منهمــــا للحصــــول علــــى الموافقة لبيع 

المركبات ذاتية القيادة للمستهلكين.
وأعلنــــت جنــــرال موتــــورز ووحدتها 
كــــروز لتكنولوجيــــا القيــــادة الذاتيــــة في 
شــــهر فبراير الماضي، عن تقــــديم التماس 
للحصول على إذن بنشــــر مركبــــات ذاتية 
القيادة من دون عجلات توجيه أو مرايا أو 

إشارات انعطاف أو زجاج أمامي.

وتتميز مركبة أوريجين، التي تنتجها 
الشركتان الأميركيتان بالتعاون مع هوندا 
اليابانية، باحتوائها على أحدث التقنيات 
والمستشــــعرات والأنظمة المتطورة لضمان 

سلامة الركاب.
وفيما لا توجــــد تفاصيل حول نموذج 
ســــيارة فورد المبتكــــرة، لكنهــــا قالت قبل 
مدة إنها تعتزم نشــــر مركبة ذاتية القيادة 

للتوصيل في وقت مبكر من هذا العقد.

الأميركي  الســــيارات  صانــــع  وأخبــــر 
الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق 
الســــريعة في الولايات المتحدة عن مركباته 
ذاتيــــة القيــــادة، قائلا إن ”وجــــود ضوابط 
واتصــــالات نشــــطة للقيادة من شــــأنه أن 
يعرض مخاطر غير مقبولة على السلامة“.

وتريد جنرال موتورز نشر أسطول من 
أيقونتهــــا الفريدة أوريجــــين، وهي مركبة 
بأبــــواب تشــــبه المتــــرو، ولا توجد عجلات 
توجيه بها في أســــرع وقــــت ممكن. وتقول 
الشــــركة الأميركية إن المركبات ستطلب من 
جميع الركاب ربــــط أحزمة المقاعد قبل بدء 

رحلتهم المستقلة.
وصُمّمــــت أوريجــــين لتعمــــل بالكامل 
عبر منصة الــــذكاء الاصطناعي دون تدخل 
بشري في تشــــغيلها، وهي لا تحتوي على 
مقود أو أنظمة تحكم مثل المركبات العادية.
وتستخدم الســــيارة التي تتسع لستة 
أشخاص أكثر من 100 مستشعر وكاميرات 
وأنظمة ليدار ورادار لتكوين رؤية متكاملة 

بمحيط 360 درجة للمركبة.
كما تســــتخدم خرائط ثلاثيــــة الأبعاد 
عالية الدقة لتحديد مكان وجود المركبة في 
جميع الأوقات، مع تحديد موقعها بالنسبة 
إلى مســــتخدمي الطريــــق الآخرين، وتصل 

هذه الدقة إلى واحد سنتيمتر.
وتعتبــــر إمــــارة دبي أولى المــــدن التي 
بــــدأت فــــي تجــــارب ســــيارة أوريجين في 
مارس الماضي، والتي ستمتد لمدة عام كامل 
تمهيــــدا للتشــــغيل الفعلي بعشــــر مركبات 
بنهاية العــــام 2023، وزيادة العدد تدريجيا 
ليصــــل إلى أربعة آلاف مركبة بنهاية العقد 

الحالي.
وفي عام 2018، قدمــــت جنرال موتورز 
التماســــا إلــــى الإدارة الوطنيــــة لســــلامة 

المرور للسماح لســــيارة مبنية على منصة 
شــــيفروليه بولت دون عجــــلات القيادة أو 
دواســــات الفرامــــل بالتواجد علــــى الطرق 
الأميركيــــة، ولكنهــــا في أواخر عــــام 2020، 

سحبته.
وصرحت الشــــركة أواخــــر يوليو 2022 
بأنهــــا تواصل العمل مــــع الإدارة الوطنية 
لســــلامة المرور مــــع اســــتمرار مراجعتها، 
وستظل ”حريصة على رؤية أصل أوريجين 
كــــروز المســــتقل بالكامل علــــى الطريق في 

السنوات القادمة“.
وترغب شــــركة فورد في نشر سيارات 
كهربائيــــة هجينة ذاتيــــة القيادة ”مصممة 
خصيصا لدعم خدمات التنقل مثل مشاركة 
وتســــليم  الطلبــــات  وتوصيــــل  الركــــوب 

الطرود“.
وقــــال متحــــدث باســــم فــــورد لوكالــــة 
رويترز، لم تكشــــف هويتــــه، إن ”العريضة 
هي خطوة مهمة نحو المســــاعدة في إنشاء 
مســــار تنظيمي يســــمح للتقنيات المستقلة 
بالنضــــوج بمــــرور الوقــــت، والقضاء على 
الضوابط وشاشــــات العرض التي لا تفيد 

سوى السائقين البشريين“.
نحــــو  المحمــــوم  الســــباق  أن  ويبــــدو 
تصنيــــع ســــيارات لا تحتــــاج إلــــى تدخل 
بشــــري لن يقتصر على هذيــــن الصانعين، 
فهنــــاك عمــــلاق آخــــر فــــي ألمانيا يســــعى 
إلــــى ترســــيخ أقدامــــه فــــي هــــذا المجــــال.
ومحاولــــة مرســــيدس – بنــــز تأتــــي رغــــم 
أن المهندســــين والمطوريــــن فــــي الشــــركة 
ســــيحتاجون إلــــى بعــــض الوقــــت حتــــى 
الــــذي  نموذجهــــم  نشــــر  مــــن  يتمكنــــوا 
حظــــي بمتابعــــة كبيــــرة، ســــواء عندمــــا 
تم عرضــــه لأول مــــرة أو عبــــر الشــــبكات 

الاجتماعية.

ففي أكتوبر الماضي، ظهرت الإمكانيات 
مرســــيدس  أضافتهــــا  التــــي  الكبيــــرة 
علــــى ســــيارة فيجــــن أفاتــــار كونســــبت، 
مــــا يجعلهــــا تبــــدو وكأنهــــا قادمــــة مــــن 

المستقبل.
ومــــن بين أهــــم المميزات التــــي تتمتع 
بهــــا تقنيــــة واجهــــة الكمبيوتــــر الدماغي 
”بي.ســــي.آي“ التــــي تتيح تفاعــــلا بديهيا 
بين المركبة والراكب، كمــــا تختار الواجهة 
الموجــــات الدماغية وترســــل إشــــارات إلى 

الكمبيوتر الموجود على اللوحة.
ويخطط المطورون من خلال الســــيارة 
لدمج  الثورية المستوحاة من فيلم ”أفاتار“ 
الإنسان والآلة بسلاسة، مما يسمح للبشر 

بأداء تفاعل حدسي مع السيارة.
وتكنولوجيا واجهة الدماغ الحاسوبية 
تختار الموجات الدماغية وترســــل إشارات 
إلــــى الكمبيوتر الموجود علــــى اللوحة، ثم 
يقــــوم الكمبيوتر بــــأداء الوظيفــــة للركاب 
لتغيير الموسيقى في السيارة من دون رفع 

إصبعه.
وتســــمح الأقطاب الكهربائيــــة القابلة 
للارتــــداء المتصلة برأس الراكب للســــيارة 
بــــأداء وظائــــف متعــــددة دون إزعــــاج أي 

شخص بداخلها.
وتقيــــس التكنولوجيــــا وظيفة الدماغ، 
حيث يركز المستخدم على الضوء الموجود 
على لوحة القيادة، ويختار الإشارة ويؤدي 

المهمة.
ويقــــول المتخصصــــون وخبــــراء عالم 
السيارات إن التفاعل الحدسي يعتبر أكبر 
خطــــوة في تصميم الســــيارة، حتى عندما 
تصبــــح المركبــــات ذاتية القيــــادة في غاية 
الصعوبــــة، يعتمــــد المفهــــوم الجديد على 

التحول المتقدم للمركبة.

برز في الفترة الأخيرة إصرار كبير 
مــــــن قبل مجموعة من عمالقة تصنيع 
الســــــيارات لتصميم نمــــــاذج جديدة 
ــــــى على وجه  برؤية مســــــتقبلية، تتجل
الخصــــــوص فــــــي اعتماد أســــــاليب 
أكثر ذكاء فــــــي القيادة، بحيث يمكن 
ــــــزات التي تعد  ــــــص من التجهي التخل

ضرورية للتحكم في المركبة.

بايدو تطبع بصمتها

الفريدة على أحدث

سياراتها آلية التحكم

تحديث البرمجيات يضفي مزايا أكبر على الطراز الكهربائي لتايكان

السباق على أشده لنشر أسطول

من المركبات بلا مقود ودواسات
أوريجين وأفاتار نموذجان يفتحان الطريق أمام ظهور جيل أكثر ذكاء

فقط اركب وسيتولى الروبوت المهمة

إليكم أيقونتنا المذهلة

شـــر الدفع الرباعي حاليا
شر لتدفق الطاقة في 

ية، مما يسهل 
عرفة حالة 

ت

ة
مفعّلة

ير السائق

للعملاء دمج هذا 

الم

ا
أجزاء النظام

السيارة أقدم سيتم تثبيت المزيد 

من التحسينات 



 بغــداد - قالت الفنانة العراقية إيناس 
طالــــب الأحد إنها تتحفّظ عن الرد على ما 
وصفتها بالإســــاءة التي تعرضت لها من 
خلال نشــــر صورتها في تقرير عن سمنة 
النســــاء في العالم العربي في مجلة ”ذي 
البريطانية أحدث موجة  إيكونوميســــت“ 
مــــن ردود الأفعال وعُدَّ تنمرا واســــتهدافا 

لها.
وبيّنت طالب التي بدأت مشـــوارها 
الفني في العـــام 1996 وفق موقع ”ناس 
نيوز“ العراقي، أنها ”ورغم تحفظها عن 
الرد، إلا أنها لجـــأت إلى القضاء لتأخذ 
حقهـــا وفقا للقانـــون“. وأضافـــت أنها 
”طلبـــت اعتذارا صريحـــا وتعويضا عن 

الأضرار النفســـية التـــي لحقت بها من 
جراء نشـــر صورتها فـــي تقرير يتحدث 

عن سمنة النساء“.
وأثار تقرير لمجلة ”ذي إيكونوميست“ 
البريطانية عن السمنة في العالم العربي 
موجـــة غضب وجدل واســـع على مواقع 
التواصل الاجتماعي بســـبب استخدامه 
لصـــورة الفنانة العراقيـــة إيناس طالب 
يبدو أنها التقطت خلال موســـم مهرجان 
بابل الذي أقيم خلال السنتين الماضيتين. 
وتطرق التقرير المنشور على موقع المجلة 
إلى مشـــكلة الســـمنة تحت عنوان ”لماذا 
النساء أكثر سمنة من الرجال في العالم 

العربي“.
وجـــاء فـــي التقريـــر الذي نشـــرته 
التي تصدر  مجلة ”ذي إيكونوميســـت“ 
في لندن، واســـتخدمت صـــورة إيناس 
طالب كصورة رئيســـية لـــه ”في جميع 
أنحاء العالم النســـاء سمينات أكثر من 
الرجال. فالســـمنة مشـــكلة بالنسبة إلى 
15 فـــي المئة مـــن النســـاء و11 في المئة 
من الرجـــال. مما يعني أن مؤشـــر كتلة 
الجســـم لديهن (bmi) يبلغ 30 أو أعلى، 
لكن فجوة الســـمنة تختلـــف في جميع 

أنحاء العالم“.
وتابـــع التقرير ”يوجد في الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا أكبر تفاوتات 
بين الجنسين وأكثرها ثباتًا (العديد من 
البلدان في جنـــوب أفريقيا بها فجوات 
كبيرة أيضًا)، في الشـــرق الأوســـط 26 
في المئة من النســـاء مصابات بالسمنة 
مقابـــل 16 فـــي المئة من الرجـــال، وهذا 

يمكن أن يكون خطيرا“.
وانتقد كثيرون إرفاق صورة إيناس 
طالب بالتقريـــر، مطالبين المجلة بتقديم 
اعتـــذار لهـــا، وتغيير الصـــورة. ورأى 
معلقون أن نشر صورة الفنانة العراقية 
كواجهة للتقرير بالشـــكل المستخدم يعد 
تنمرا، وانتهاكا لقواعد النشر، وتجاوزا 
على خصوصيات الآخريـــن الذين قد لا 

يودّون مشاركتها.

واعتبـــر البعـــض أنه لا مشـــكلة في 
استخدام المجلة للصورة، مشيرين إلى أن 
السبب الرئيسي في الضجة المثارة يعود 

إلى النظرة النمطية للمرأة السمينة.
وتســـتخدم وســـائل الإعـــلام عـــادة 
صورة عامـــة للتعبير عن بعض الظواهر 
الحساســـة، أو تلك التي لا يرغب الأفراد 
في التعبير عن أنفســـهم عند تناولها أو 
الهرب منهـــا تجنبا للإحـــراج وللحفاظ 

على خصوصية الأشخاص.
المديـــر  روث  كينيـــث  علـــق  بـــدوره 
التنفيذي لمنظمة ”هيومن رايتس ووتش“ 

على التقرير، قائلاً:

وزادت تغريـــدة روث من الجدل حول 
الأمر خاصة أنه لم يســـتنكر اســـتخدام 
صورة الفنانة العراقية، كإشارة إلى هذا 
الوضع ضمن التقريـــر، مما زاد من حدة 

الانتقادات. وسخر مدرب رياضي:

وأضاف ”تناول هذا 
الموضوع العالم ديفيد 

باس في كتابه علم 
النفس التطوري 

بشكل تحليلي 
وتفصيلي، وعلل 

أن حب الرجل 
للجسم الكيرفي 

(الجسم المتعرج)، 
ناتج عن خصوبة 

المرأة وصحتها وهذا 
يعني أنها أكثر أمانا 

لحمل أطفال الرجل 
وجيناته، من الطبيعي 

والصحـــي جـــدا أن يكون للمـــرأة بروز 
بســـيط بالبطن أعلى نســـبيا من منطقة 
العانة، وهذا بســـبب نســـبة الدهون عند 

النساء أكثر مما عند الرجال“.
وأكـــد ”تتغيـــر نظـــرة ورغبـــة المرأة 
لشكلها وجسمها مع تغير الوقت وحجم 
التســـويق وعولمـــة الأفكار التي تســـاهم 
باقتصادات المؤسســـات أو الدول، وتبدأ 
برحلـــة الصراع مـــع التغييـــر للوصول 
إلـــى الكمـــال الوهمي، وأصـــلا تاريخيا 
وعلميا ونفســـيا الوصول إلى الكيرفي، 
وهذا واضـــح من الواقع، إذا تســـأل أي 
رجل يقول أحب الكيرفي، أو عمليا مثلما 
ذكـــر ديفيد باس، أو تاريخيـــا مثلما هو 

موجود باللوحات والتماثيل القديمة“.
وتابع المدرب الذي يحظى بمتابعات 

واسعة على فيسبوك:

وبالنسبة إلى تعليق 
الأفندي على صورة 
إيناس طالب والعرب 
بشكل عام، فالمشكلة 
هي احنا تعلمنا 
أن الغرب يورطنا 
بثقافاته ومصايبه 
وبعدين يلومنا على 

نتائجها.
وبالمناسبة، الأميركان 
هم أكثر الشعوب 
سمنة بالعالم، أما قضية 
السمنة، إذا تعتقد السالفة 
طبيعية، أنت ما عندك 

أي فكرة.
السمنة لعبة اقتصادية 
وسياسية، لها علاقة 
بالأزمة الأميركية 
الغذائية من كانت 
بحرب مع فيتنام، 
ومنا بدأت تنتشر، 
والتخطيط شلون 
وشنو إلي صار 
وتواطؤ منظمة الصحة 
العالمية بالموضوع هذا 
كله موجود، بوثائقيات 

وكتب ومقالات.

 واشــنطن - أعلنت إمبراطورية نيوز 
كـــورب المملوكـــة لقطب الإعـــلام روبرت 
مـــردوخ البالـــغ مـــن العمـــر 91 عامًا عن 

تحقيق مستويات قياسية من الأرباح.
وقالت المجموعة التي تمتلك صحف 
و“التايمـــز“  جورنـــال“  ســـتريت  ”وول 
صـــن“  و“ذي  بوســـت“  و“نيويـــورك 
بالإضافة إلـــى مجموعة النشـــر ”هاربر 
الاثنين، إنها سجلت ارتفاعا في  كولينز“ 
المبيعات بنســـبة 11 في المئـــة على مدار 
عـــام واحد، لتصل إلـــى 10.4 مليار دولار 
في عـــام 2022 (العام المالـــي المنتهي في 

يونيو).
وفي عـــرض تقديمي مفعم بالحيوية 
للمســـتثمرين، قالت الشركة إنها شهدت 
سبع سنوات من النمو المتواصل المكون 
مـــن رقمـــين، والذي نتـــج عـــن عمليات 

الاستحواذ والتحول الرقمي.
وضاعفـــت نيوز كـــورب أرباحها في 
عام واحد. إذ تجـــاوزت 760 مليون دولار 
في عـــام 2022، مقارنة بـ389 مليون دولار 
في العام السابق. وقال الرئيس التنفيذي 
روبرت طومســـون ”لقد تغيـــرت الأعمال 
بشكل جذري، وأصبحنا أكثر ربحية إلى 
حد كبير وأنشـــأنا منصـــة قوية لتحقيق 
نمـــو أكبـــر لصالـــح جميع مســـتثمرينا 
وأصحـــاب المصلحة الآخريـــن“. ويرجع 
تفسير هذه النتائج غير المسبوقة إلى حد 
كبير وفق طومسون إلى ”الأداء القياسي 

لذراع وسائل الإعلام الإخبارية لدينا“.
الإخبـــاري  الإعـــلام  قســـم  وشـــهد 
بالشـــركة نموًا فـــي الأربـــاح بقيمة 217 
مليـــون دولار أميركـــي من خلال توســـع 

عائـــدات الإعلانـــات الرقمية وتســـجيل 
أرقام قياسية للمشتركين الرقميين.

وحققت ”داو جونز“ ناشـــرة صحيفة 
”وول ســـتريت جورنال“ مثـــلا أعلى عائد 
منذ الاستحواذ عليها، مدفوعة بإعلانات 
قياسية وازدياد الاشتراكات الرقمية فقط.
وارتفعت الربحية في الربع الرابع في 
”داو جونز“ بنسبة 54 في المئة لتصل إلى 
106 ملايــــين دولار أميركــــي، مما أدى إلى 
زيادة ســــنوية إجمالية بنسبة 30 في المئة 

لهذا العام لتصل إلى 433 مليون دولار.
يذكـــر أنه فـــي خضم الوبـــاء في عام 
2020، أنهـــت نيوز كورب النشـــر الورقي 
للعديد من صحفها المحلية في أستراليا. 
وبعـــد ذلـــك بعامـــين، فـــي أبريـــل 2022، 

أطلق روبرت مـــردوخ القناة التلفزيونية 
”فوكســـتال“ في المملكة المتحدة. والقناة 
التي تحمل الشـــعار الشـــعبوي ”تتحدث 
بصراحـــة ابـــدأ هنا“ لم تجـــد جمهورها 
بعـــد، واحتلـــت بشـــكل منهجـــي المرتبة 
الأخيرة بين القنوات الإخبارية من حيث 

المشاهدة.
ومـــع ذلك تبدو المجموعـــة التي تقدر 
قيمتهـــا بـ10.21 مليـــار دولار في بورصة 
ناسداك حذرة في النسب للأشهر القادمة 
في مواجهة التضخم المتســـارع وتراجع 
القوة الشرائية ورغبة العلامات التجارية 
في تقليل نفقاتها الإعلانية. وتشير نيوز 
كورب إلـــى ”اســـتحالة قيـــام المجموعة 

بوضع توقعات للأرباح“.

 القاهــرة - قـــررت الهيئـــة الوطنيـــة 
للصحافة بمصر مســـاء الأحد دمج مجلة 
”لغـــة العصـــر“ الصـــادرة عن مؤسســـة 
الأهـــرام مع مجلة ”الأهـــرام الاقتصادي“ 
رئيســـا  عبدالباقـــي  شـــريف  وتعيـــين 
للتحريـــر، والتجديـــد لرئيـــس مجلـــس 
إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشـــرق 
الأوســـط (الوكالة الرسمية للبلاد) حسن 
علي لمدة ســـتة أشـــهر بعد تخطيه السن 
القانونية منذ أربع سنوات، وعودة محمد 
عبدالله إلى رئاســـة تحرير مجلة الشباب 
(شـــهرية صادرة عن الأهرام) خلفًا لخالد 
حبيب الذي بلغ الســـن القانونية للإحالة 

على المعاش.
عديدة  تســـاؤلات  القـــرارات  وأثارت 
حـــول إصرار الهيئة على قيـــادات قابعة 
في مناصبها منذ ســـنوات والاســـتعانة 
بقيـــادات تركـــت مناصبهـــا مـــن قبـــل، 
ومساهمتها في إحداث حالة من الجمود 
المهني ما يترك تأثيرات سلبية على قدرة 

المؤسسات على التطور.

ويضـــع تجاهل ضـــخ دمـــاء جديدة 
في المؤسســـات القوميـــة هيئة الصحافة 
في خانة الهجوم عليها بشـــكل مســـتمر 
مـــن جانب العاملـــين فيها عقـــب عزوف 
شـــريحة كبيرة من الجمهـــور عن متابعة 
الإصـــدارات التي تشـــرف عليها، ســـواء 
أكانت ورقيـــة أو إلكترونية، وعدم القيام 
بخطـــوات حقيقية تـــؤدي إلى تطوير في 

هياكلها البشرية والمهنية.
ولـــدى العديـــد مـــن الصحافيين في 
الصحف القومية تخوفـــات من أن تكون 
حالة التكلـــس الراهنة مقصودة والهدف 
منهـــا التمهيـــد لتصفيـــة مؤسســـاتهم، 
لأن اســـتمرار القيـــادات فـــي مناصبهـــا 
لفترات طويلـــة توازيه قـــرارات متتالية 
على مســـتوى الدمـــج وتحويـــل غالبية 
الإصـــدارات إلى مواقـــع إلكترونية دون 

خطط عملية للنهوض بها.
الصحافيـــة  المؤسســـات  وتســـير 
الحكومية في فلك الانكماش وعدم البحث 
عن آفـــاق جديـــدة تدعم قوة منافســـتها 
فـــي ســـوق الصحافـــة عموما، وبـــدا أن 

هناك حالة عامة ســـوف تقـــود إلى مزيد 
من التراجع، ويحـــدث ذلك في إصدارات 
متوقع دمجها في الفترة المقبلة تخلصت 
من عـــدد كبير من العاملـــين بعد بلوغهم 
ســـن المعـــاش القانونيـــة وعـــدم تعيين 

آخرين.
وتضمنـــت القـــرارات الأخيرة للهيئة 
تكليف سامح عبدالله وهو أحد أعضائها 
برئاسة تحرير موقع ”سبوت“ الذي جرى 
تدشينه أخيراً، وهو منصة تتولى عملية 
نشر الموضوعات التي تقدمها المؤسسات 
القومية كتطبيق إخباري شـــامل يشـــبه 
”نبـــض“، غيـــر أن تقديم الموقـــع لمحتوى 
خـــاص بـــه أثار تســـاؤلات أخـــرى حول 

الهدف منه.
وجـــاءت آخر التعديـــلات في قيادات 
المؤسســـات الصحافية قبل عامين وأقرت 
اســـتمرار معظم رؤساء مجالس الإدارات 
والصحف، وشـــهدت خروج خمسة فقط 
بينهم رئيس مجلـــس إدارة أخبار اليوم 
الراحل ياسر رزق، مع الإبقاء على رؤساء 
مجالـــس إدارات الأهـــرام ودار التحرير 
ووكالة الشـــرق الأوســـط وعدد كبير من 

رؤساء التحرير.
وقال نقيب الصحافيين الأسبق يحيى 
قلاش إن ملف الصحافة بوجه عام يعاني 
من الجمـــود ولا توجد رغبـــة في إحداث 
تغييـــر حقيقي فيـــه، وزادت الشـــائعات 
حول المســـتهدف من ذلك وســـط توقعات 
بنقل ملكية المؤسسات إلى جهات ودوائر 

أخرى قريبة من الحكومة.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أحـــوال الصحافـــة القوميـــة الآخذة في 
التدهور على المستويات المهنية والمادية 
والإداريـــة بحاجـــة إلـــى حـــوار مفتوح 
لإنقاذها والعـــودة إلى عقد المؤتمر العام 
لنقابـــة الصحافيين الذي لـــم ينعقد منذ 
العـــام 2006، وكان الهـــدف منـــه وضـــع 
الجماعة الصحافيـــة لتصورات للارتقاء 

بالمهنة وتقديمها إلى أصحاب القرار.
وأوضح أن الواقع يشـــير إلى وجود 
رؤيـــة تحاك بعيدا عـــن أهل الاختصاص 
لرسم خارطة الصحافة القومية، وأصبح 
أبنـــاء المهنـــة يتلقون القـــرارات المتعلقة 
بمستقبلهم المهني من جهات فوقية، وهو 
مـــا يفاقم الأزمـــة لأن البعـــد الاقتصادي 
يبقى ســـائداً في التعامل مع المؤسسات، 
في حين يجري تغييـــب الجوانب المهنية 
فـــي الوقـــت الـــذي غابـــت فيـــه الهيئة 
الوطنية للصحافة عن أي نقاشات ترتبط 

بمستقبل الصحف.
وتقـــود العلاقة بين رؤســـاء التحرير 
ورؤســـاء مجالس الإدارات وبين الجهات 
المســـؤولة عـــن تعيينهـــم إلـــى مزيد من 
تراجـــع الصحـــف لأن القيـــادات تلبـــي 

رغبـــات جهـــات حكومية تســـعى لنشـــر 
محتويات بعينها تخدمها بشكل مباشر، 

لكنها لا تلقى قبولا لدى الجمهور.
وأضحـــى معيار الحكم على رؤســـاء 
التحريـــر هـــو مـــدى التزامهـــم بالخـــط 
المرســـوم لهم وليس القـــدرة على تطوير 
الصحـــف أو المجـــلات التـــي يرأســـون 

تحريرها.
فـــي المقابـــل فـــإن دوائـــر حكوميـــة 
تدافع عن نفســـها بتأكيدهـــا على وجود 
أزمـــة كفـــاءات جـــراء هيمنة الواســـطة 
والمحســـوبية على التعيينات في الكثير 
من المؤسسات على مدار العقود الماضية، 
وهو ما قاد إلى وجود كوادر غير قادرين 
مقنعـــة  رؤى  تقـــديم  أو  الإبـــداع  علـــى 
بالتطوير، وأن عددا من الكوادر الشـــباب 
الذين اســـتعانت بهم في تغييرات سابقة 
لم يحققوا المرجو منهم، بالتالي فالتريث 

يكون مطلوباً في تلك الحالة.
وذكر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة 
عبدالصادق الشـــوربجي في تصريحات 
”التغييـــرات  أن  ســـابقة  صحافيـــة 
الصحافية شـــائعة ولا تغيير إلا في حالة 
وجود مســـألة قانونية“، وتحدث في ذلك 
الحين عـــن خطة زمنية لمجالـــس إدارات 
المؤسسات القومية للاستثمار واستغلال 

الأصول.
وأكد أســـتاذ الإعلام بجامعة القاهرة 
حســـن عماد مكاوي أن الإعـــلام المملوك 
للدولة (صحافة أو تلفزيون) يعاني بشكل 
كبيـــر، وأن غياب الاهتمام بـــه يعد أمرا 
ملموســـا من جانب عامة الجمهور الذي 
انصـــرف عنه وليس فقـــط المتخصصين، 
ويبـــدو أن ذلـــك جاء لصالح مؤسســـات 
وجهات أخرى، لم يســـمّها، لديها الرغبة 

في الهيمنة على السوق.
إلى أن  ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
الاستعانة بقيادات شابة لديها قدرة على 
التطوير ملف مؤجل بالنسبة إلى الهيئة 
الوطنية للصحافة، على الرغم من وجود 
الكفـــاءات التي لديها القـــدرات والخطط 
التـــي تمكنها من الارتقاء بمؤسســـاتها، 
وأن الممارسات العامة من جانب الجهات 
الحكومية تؤشـــر على إمكانية التخلص 
مـــن تلك المؤسســـات في حـــين أنها تعد 

إحدى دعائم الدولة الرئيسية.
وأشـــار مكاوي إلى أن الإعلام يغيب 
عـــن اهتمامات الحـــوار الوطني الجاري 
حاليا، ويبرهن ذلك على عدم توفر الإرادة 
السياسية لتحسين أوضاعه، والاستمرار 
في تثبيـــت الحالة الســـلبية القائمة من 
دون تغييـــر، وهو أمر ينطبق على بعض 
المجـــالات الأخرى التي تقتنـــع الحكومة 

بضرورة تركها إلى حين التفرغ لها.
ويتخـــوف العديد من الصحافيين من 
أن تكون حالة الجمود هدفها الاســـتمرار 
فـــي خطـــط الدمـــج واســـتكمال مخطط 
استثمار أصول المؤسسات بلا اعتراض 
من قبـــل الصحافيـــين أو العاملين فيها، 
وأن الاســـتقرار الشـــكلي مطلـــوب فـــي 
الفترات التي تشهد تغييرات حتى لا تجد 
الهيئة الوطنية للصحافة نفسها تنشغل 

بأزمات عدة في أماكن متفرقة.
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أونلاين

@KenRoth
ــــــة العديدة المفروضة  القيود الاجتماعي
على المرأة في العالم العربي تســــــاهم 
في تفاقم مشــــــكلة الســــــمنة وتقويض 

صحتها.

Firas Jalo
ــــــود  القي دخــــــل  شــــــنو  أعــــــرف  مــــــا 

الاجتماعية بالموضوع، أما 
إذا المقصود هو 

نظرة وحب المجتمع 
أو الرجل للمرأة 

الممتلئة أو 
الكيرفي، فهاي 
مالها علاقة لا 

بقيود المجتمع ولا 
بعرب ولا بغرب، 
والموضوع جيني 
وتاريخي يرجع 

لأسلافنا الأوائل، 
يمكن هالزلمة بس 

حب ينظر علينا شوي.

م

Firas Jalo
ــــــر العراقيون  هســــــة نجي للمهم، يعتب
أقل الشــــــعوب بدانة قياســــــا بطبيعة 
أكلهم، وهذا يرجــــــع إلى قوتهم البدنية، 
ــــــة مثل مصر  ولو قارنت شــــــعوبا عربي
تشــــــوف  راح  بالعــــــراق،  والســــــعودية 
نتشــــــارك بنفــــــس طبيعــــــة الأكل إلا أن 
السمنة عندهم بمراتب متقدمة، هذا ما 
يعني ما عندنا ســــــمنة، لا عدنا وهواي 

بس احنا الأقل.

ماذا ندمج وماذا نترك

هيئة الصحافة المصرية تمضي 
في الدمج وتؤجل التطوير

صورة {ذي إيكونوميست} 

عن السمنة تثير أزمة في العراق

الأخبار تراكم أرباح إمبراطورية 
نيوز كورب في سوق خاسر

مخاوف متصاعدة من تصفية المؤسسات القومية 

ونقل ملكيتها إلى جهات أخرى

ــــــة للصحافة بمصر في طريقهــــــا نحو دمج عدد من  تمضــــــي الهيئة الوطني
المجــــــلات والصحــــــف التابعة للمؤسســــــات الحكومية المشــــــرفة على أداء 
ــــــادات القابعة في مناصبها منذ أكثر من  عملها، وتتجاهل ملف تغيير القي
خمس سنوات، ما يشــــــي بأن ملف الصحافة ليس من بين أولويات النظام 
السياســــــي، والاتجاه نحو مزيد من إهماله، على الرغم مما تبديه الحكومة 

من اهتمام بتطوير الإعلام الفضائي.

إمكانيات أكبر

الإعلام يغيب عن 

اهتمامات الحوار 

الوطني الجاري حاليا

حسن عماد مكاوي

أحوال الصحافة 

القومية بحاجة إلى حوار 
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 دريســدن (ألمانيــا) - يوصي الخبراء 
بضرورة شــــرب 1.5 لتر من المــــاء يوميا، 
ويحــــذرون مــــن أن شــــرب أي كميــــة تقل 
عــــن لتر واحد في اليــــوم يعتبر غير كاف 
لتعويــــض احتياجاتنا، ولاســــيما عندما 
يكــــون الطقــــس دافئــــا، أو بالنســــبة إلى 
أولئك الذين يمارسون نشاطا بدنيا شاقا 

مثل الرياضة.
وفــــي حال كان المرء يرغــــب في زيادة 
كميــــة المياه الغازية أو ماء الصنبور، فإن 
هنــــاك الكثير من النكهات التي من الممكن 

أن توفر دفعة إضافية.
ومن الممكن تجربــــة تناول الفاكهة أو 
الأعشــــاب، وبهذه الطريقة يمكن للمرء أن 
يروي عطشــــه دون الاســــتعانة بأي سكر 
أو إضافــــات من بين تلــــك التي توجد في 
المــــاء ذات النكهــــات الذي يتــــم بيعه في 

السوبرماركت.
ويســــاعد ذلــــك الأشــــخاص الذين لا 
يستمتعون بشــــرب الماء بشكل عام، حيث 
يجعلهم يخدعون أنفسهم لجعلها تجربة 

ممتعة، بحســــب مــــا يقوله خبيــــر المياه 
أندريه أوليج.

ويســــاعد الماء المنكه الأشخاص على 
التأكد من أنهم يشــــربون الكمية الموصى 
بهــــا بصــــورة يوميــــة، وتقــــول بعــــض 
المدونــــات أيضــــا إن هناك فوائــــد أخرى 
تشــــمل ”تأثيرات التخلص من السموم“. 
إلا أن العلماء يشيرون إلى أن الأبحاث لم 

تثبت ذلك بعد.
ولكــــن إضافــــة الفواكــــه والأعشــــاب 
والخضروات إلــــى إبريق الماء توفر نوعا 
من الاختلاف والاستمتاع، حتى لو انتهى 
بالمرء الأمر إلى تناول جزء صغير جدا من 
الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها.

وعنــــد الرغبة فــــي إضافــــة فواكه أو 
خضــــروات، فلــــن يكــــون هناك فــــرق بين 
استخدام مياه الصنبور أو المياه المعبأة، 
حيث أن كلاهما يمتص الروائح والنكهات 

بنفس القدر.
ولكـــن يقول أوليج، فـــي حال اختار 
المرء اســـتخدام المياه المعدنية، عليه أن 

يعـــرف أنها إذا كانت غنيـــة بالمعادن قد 
يطغى ذلـــك على مذاقهـــا، ويتغلب على 
نكهـــة الفاكهة، لذلـــك يوصي بالحصول 

على درجة معتدلة من المعادن.
كما يمكن تجربـــة إضافة الفاكهة أو 
قطع من الخضار أو الأعشـــاب بحســـب 
الموسم، مثل البرتقال والفراولة والتوت 

الأزرق أو التفاح، وغيرها الكثير.
ويجب غســـل الفاكهة أو الخضار أو 
الأعشاب جيدا، ثم وضعها في إبريق أو 
إنـــاء مملوء بالماء، ثـــم تقطيع أي فواكه 
أو خضـــروات كبيرة الحجـــم، أو وضع 
الفواكه الصغيرة (مثل التوت) مباشـــرة 

كما هي.
وكلمـــا تم تـــرك الفواكه والأعشـــاب 
في المـــاء لفترة أطول، كلمـــا كان الطعم 

والنكهة في الماء أقوى.
ومن الممكـــن أن تكون هناك إضافات 
لذيذة جـــدا للماء، مثل التفاح والكمثرى 
والليمون والبرتقال والخوخ والنكتارين 
والفراولـــة والتـــوت بأنواعـــه والكيوي 

والكرز والبرتقال والمانجو والبطيخ.
وفي الوقت نفسه، في حال كان المرء 
يفكر فـــي إضافة الأعشـــاب، فمن الممكن 
التفكيـــر فـــي النعنـــاع أو الريحـــان أو 
البقدونس أو إكليـــل الجبل أو المريمية 

أو اللافندر.
ومـــع ذلـــك، فـــإذا كان المـــرء يفضل 
إضافة أنواع من الخضروات، من الممكن 
أن يفكر في الخيار أو الجزر أو الكرفس 
أو الشـــمندر. وفي الوقت نفسه، تضيف 
جـــذور الزنجبيـــل نكهـــة ليمـــون حارة 

رائعة.
كمـــا أن هناك العديد مـــن التركيبات 
الجريئـــة التي يمكن للمـــرء أن يجربها، 
مثـــل الخيـــار والريحـــان والتـــوت مع 
وأوراق  والخيـــار  والنعنـــاع  الليمـــون 

الورد وماء الورد، إذا كان متوفرا.

وفـــي الوقـــت نفســـه، يمكـــن إعطاء 
المشـــروب طعمـــا غير متوقـــع من خلال 
إضافـــة أوراق الـــورد أو الفانيليـــا أو 

أعواد القرفة.

ولكـــن يتعين توخي الحـــذر في حال 
كان المـــرء يفكر في إضافة القشـــر. ومع 
ذلك، يجب اســـتخدام الفواكه العضوية، 
حيـــث أن الفواكـــه العاديـــة عـــادة مـــا 
يتم رشـــها بمبيـــدات حشـــرية لا يمكن 
غســـلها بســـهولة. ومن الأفضـــل أيضا 
تناول فواكه من الحمضيات التي لم يتم 
وضع الشمع عليها بغرض إطالة عمرها 

الافتراضي.
وفي حـــال إضافة المـــرء نكهات إلى 
المـــاء، فمـــن الأفضل تحضيرها بشـــكل 
طـــازج، وشـــربها باردة بعـــد ذلك بوقت 
قصيـــر، حيث لا يجب تركها لفترة أطول 

من اللازم.
ولمجرد أن الماء عنصر طبيعي، يعتقد 
الكثيـــرون أنـــه ليس له مـــدة صلوحية، 
وأنه يبقى فـــي جميع الظروف في حالة 
جيـــدة. ولكن المياه في الحقيقة يمكن أن 
تفقد خصائصها ويتغير طعمها لأسباب 
عدة. ويمكن أن يصبح طعم الماء حامضا 
إذا بقـــي فـــي كوب طـــوال الليـــل مثلا، 
ويعتقـــد الكثيـــرون أن الميكروبـــات هي 
الســـبب الرئيســـي وراء ذلك، ولكن ذلك 

ليس دائمًا.
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصل فريق من الباحثين في الولايات 
المتحدة إلى نهج جديد لعلاج الســـرطان 
عن طريق تثبيت الخلايا السرطانية في 
أماكنها ومنعها من الانتشار في الجسم.

وتعتمـــد هـــذه الفكرة التـــي توصل 
جامعتـــي  مـــن  بحثـــي  فريـــق  إليهـــا 
كاليفورنيا ديفيز وواشنطن الأميركيتين 
إلـــى تطويع نوع من الأجســـام المضادة 
داخل الجســـم من أجل تعزيـــز الروابط 

بين الخلايا السرطانية.
وفـــي إطار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدوريـــة العلميـــة ”بروســـيدنجز أوف 
ناشونال أكاديمي أوف ساينس“، توصل 
الباحثون إلى أن الجســـم المضاد وحيد 
النســـيلة الذي يحمل اســـم ”19 إيه 11“، 
والذي طـــوره الباحث باري جومبنر من 
جامعة واشـــنطن، يقوم بتعزيز نوع من 
البروتينات تحمل اســـم ”إي كادهيرين“ 
وهو المسؤول عن ربط الخلايا ببعضها.

ويؤكـــد الفريق البحثـــي أن بروتين 
”إي كادهيريـــن“ وغيـــره مـــن الجزيئات 
اللاصقـــة للخلايـــا ينطوي علـــى أهمية 
كبيرة في هيكل الأوعيـــة الدموية ومنع 
انبثاث الخلايا الســـرطانية أو هجرتها 

إلى أعضاء أخرى داخل جسم المريض.
ويقصد بهجرة الخلايا الســـرطانية 
عملية انتقـــال الخلايا الســـرطانية من 
عضو إلى آخر. وتحدث هذه العملية عند 
انتقال الخلايا عن طريق الدم أو الجهاز 
الليمفي، ويُشـــار للســـرطان في العضو 
وتتـــم  الثانـــوي.  بالســـرطان  الجديـــد 

الســـيطرة على النقائل بواســـطة إحدى 
طرق علاج الســـرطان التقليدية كالعلاج 
والجراحـــة.  والإشـــعاعي  الكيميائـــي 
ويحدث السرطان بعد تلف خلية واحدة 
فـــي الأنســـجة وراثيـــا لإنتـــاج الخلايا 
الســـرطانية مع الانقســـام العشـــوائي. 
هذا الانقســـام غير المنضبط يُنتج الورم 
الأوّلـــي. وتخضع الخلايا التي تشـــكل 
الورم في النهاية إلى النمو الشاذ ثم فقْد 
التمايز الخلوي، مما يـــؤدي إلى النمط 
الظاهـــري الخبيث. وينتشـــر هذا الورم 
الخبيث في الدورة الدموية، ثم ينتشـــر 

في مواقع ثانية لتكوين الأورام.
وكان الباحثون قد توصلوا في وقت 
ســـابق إلى أن العلاج بواســـطة الجسم 
المضـــاد 19 إيه 11 يمنع انتشـــار خلايا 

سرطان الرئة لدى فئران التجارب.
ومن خـــلال سلســـلة مـــن التجارب 
والملاحظات باستخدام الأشعة السينية، 
توصـــل فريق الدراســـة إلى أن الجســـم 
المضاد المذكور يربط بـــين جزيئات ”إي 
داخل الخلايا الســـرطانية  كادهيريـــن“ 
وبالتالـــي يمنـــع انبثاثها وانتشـــارها، 
بحســـب الموقـــع الإلكترونـــي ”ميديكال 
إكســـبريس“ المتخصـــص فـــي الأبحاث 

الطبية.
ويعد ســـرطان الثدي من أكثر أنواع 
السرطان شـــيوعا حيث يصاب به نحو 
2.3 مليون شـــخص ســـنويا في العالم، 

بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.
وتتزايد فرص شفاء مرضى سرطان 
الثدي إذا ما تم اكتشـــاف المرض مبكرا، 
غير أن المرضى الذين يتأخر تشـــخيص 
إصابتهم بالمرض تتزايد لديهم احتمالات 
الإصابة بالأورام الســـرطانية الثانوية، 
بمعنـــى انتقال الـــورم الســـرطاني من 
عضو إلى آخـــر، في ظاهرة يطلق عليها 

اسم ”هجرة الخلايا السرطانية“.
الســـرطانية  الخلايا  هجرة  وتحدث 
عندما تتحـــرك تلك الخلايـــا في مجرى 
الـــدم حتـــى تصل إلـــى عضـــو آخر في 

الجسم وتصيبه بالمرض الخبيث.

ورغـــم اهتمام العلماء بهذه الظاهرة 
وســـبل الوقايـــة منـــه، إلا أنـــه لـــم يتم 
التركيز في الســـابق على التوقيت الذي 
تنشـــط فيـــه الخلايا الســـرطانية وتبدأ 
التحـــرك فـــي الجســـم لتهاجـــم أعضاء 

أخرى.
وتوصـــل فريق بحثي من سويســـرا 
فـــي دراســـة نشـــرتها دورية (نيتشـــر) 
العلميـــة إلى نتيجـــة مفادها أن الخلايا 
الســـرطانية التي تتحرك في مجرى الدم 
وتتحول لاحقا إلى أورام ثانوية تنشـــط 

أساسا أثناء نوم مرضى السرطان.
وأعـــد الدراســـة فريـــق بحثـــي من 
جامعـــة بازل والمستشـــفى الجامعي في 
بازل وجامعة (إي.تي.إتش) البحثية في 

زيوريخ في سويسرا.
وشـــملت الدراســـة نحو 30 مريضة 
ســـرطان ثدي فضلا عن فئـــران تجارب، 
وتوصل الباحثون إلـــى أن الأورام تفرز 
المزيد من الخلايا السرطانية عندما ينام 
المريض، وتنقســـم الخلايا التي تنفصل 
عن الورم الأصلي ليـــلا وتتزايد بوتيرة 

أســـرع مما يزيد من احتمـــالات تحولها 
إلى أورام ثانوية.

وذكـــر الباحـــث زوي ديامانتوبولو، 
أحد المشـــاركين في البحث، أن ”الدراسة 
أثبتـــت أن انفصال الخلايا الســـرطانية 
من الورم الأصلي يخضع لهرمونات مثل 
الميلاتونين، وهو الهرمون المســـؤول عن 
تغير إيقاع الجســـم ما بين ساعات الليل 

والنهار“.
ويُعدّ مرض الســـرطان أحد الأسباب 
الرئيســـية للوفـــاة فـــي العالـــم، ووفقا 
لتقريـــر منظمـــة الصحـــة العالميـــة فإن 
الســـرطان يتســـبب في وفاة 10 ملايين 

شخص سنويا.
وتعد الفايروسات من أبرز مسببات 
السرطان، إذ أكدت الدراسات العلمية أن 
20 في المئة من حالات السرطان في العالم 
تعود إلـــى الإصابة بأحد الفايروســـات 
الســـبعة المعروفة وهي فايـــروس الورم 
الحليمـــي، وفايروســـا التهـــاب الكبـــد 
بي وســـي، وفايـــروس إيبشـــتاين بار، 
إضافـــة إلـــى فايروســـات خلايـــا تـــي 

البشـــري وهربس وميركل للتـــورّم. ولا 
تســـبب هذه الفايروســـات السرطان إلا 
بعد وقت طويل مـــن بداية العدوى بها، 
حيـــث تكمن فـــي الجســـم بعـــد انتهاء 
العدوى الأولية، وقد يســـتمر نشـــاطها 

فترة طويلة.
الصحـــة  منظمـــة  لتقاريـــر  ووفقـــا 
مـــن  العـــدوى  حـــالات  فـــإن  العالميـــة 
مسؤولة  للسرطان  المسببة  الفايروسات 
عـــن 30 في المئة مـــن حالات الســـرطان 
في البلدان المنخفضة الدخل، ويتســـبب 
الســـرطان في وفاة 10 ملايين شـــخص 
ســـنويا، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد 

في العقود المقبلة.
وكشـــفت الإحصائيـــات أن العادات 
غير الصحيـــة مثل تعاطي التبغ وتناول 
الأطعمـــة العالية الدهـــون وتلك الخالية 
من الأليـــاف الصحيـــة، وقلة ممارســـة 
النشـــاط البدني تزيد احتمالات الإصابة 
بالســـرطان، وكشـــفت التقاريـــر أن ثلث 
الوفيـــات الناجمـــة عن الســـرطان كان 

أصحابها من متعاطي التبغ.

اكتشــــــف الباحثون طريقة جديدة في علاج الأورام السرطانية تمنع انبثاث 
الخلايا الســــــرطانية أو هجرتها إلى أعضاء أخرى داخل جســــــم المريض، 
وتعرف هذه الطريقة بتثبيت الخلايا الســــــرطانية في أماكنها وهو اكتشاف 
يمكن أن يســــــاعد في تحسين علاج المرضى وتســــــريعه وهي خطوة تعتبر 

بمثابة نصف العلاج.

نهج جديد لعلاج السرطان عن طريق تثبيت 

الخلايا السرطانية في أماكنها
تطويع نوع من الأجسام المضادة داخل الجسم من أجل تعزيز الروابط بين خلايا الورم

الأبحاث السرطانية في تطور مستمر

كيف نغير مذاق الماء في حال الشعور بملل منه

 ميونخ (ألمانيا) - قالت الرابطة الألمانية 
لأطباء أمراض النســــاء إن العضال الغدي 
الرحمي هو حالة طبية تتميّز بنمو أنسجة 
الغدة الرحمية في الجدار العضلي للرحم، 
مما يؤدي إلى زيــــادة حجم الرحم بمقدار 

الضعف أو ثلاثة أضعاف.
وأوضحت الرابطة أن ســــبب الإصابة 
بالعضــــال الغدي الرحمي غير معلوم على 
وجه الدقة، ولكن يرجح أنه أكثر شــــيوعا 

لدى النساء اللواتي حملن أكثر من مرة.
وتتمثــــل أعــــراض العضــــال الغــــدي 
الرحمي في نزيف الحيض الغزير والمؤلم 
(عســــر الطمث) وألم غير مبرر في منطقة 
الحوض والشــــعور بالضغط فــــي المثانة 
والمســــتقيم. وأحيانا يكون الجماع مؤلما. 
وبعد انقطــــاع الطمث تختفــــي الأعراض 

عادة أو تضعف.
وعن كيفية العــــلاج أوضحت الرابطة 
أنه يمكن استخدام اللولب الرحمي، الذي 
يطلــــق هرمونــــا أنثويا صناعيا يســــمى 
”الليفونورجيســــتريل“، للســــيطرة علــــى 
نزيف الدورة الشهرية وألمها. وقد يوصي 
الأطبــــاء بتناول حبوب منــــع الحمل. كما 

يمكن تناول المسكنات للألم.
أما إذا كانت الأعراض شــــديدة، فيتم 
إجراء اســــتئصال الرحم. ومع استئصال 

الرحم تختفي الأعراض تماما.
والعضال الغدي هو حالة تنشأ جراء 
بدء أنســــجة بطانة الرحم في النمو داخل 
جــــدار الرحــــم، قد تؤدي هــــذه الحالة إلى 
زيادة ســــمك جدار الرحم وتضخم الرحم 

فضلاً عــــن ظهــــور العديد مــــن الأعراض 
الأخرى، أبرزها غزارة الدورة الشهرية.

وغالبًــــا ما تصيب هــــذه الحالة المرأة 
خلال ســــنوات الخصوبة، كمــــا تعد أكثر 
شــــيوعًا بين النســــاء اللواتي ســــبق لهن 
الإنجــــاب، ويمكن أن تصيــــب هذه الحالة 
منطقــــة بعينهــــا من الرحــــم أو قد تصيب 
كامــــل الرحــــم، ويعد العضــــال الغدي من 
اضطرابات  الجهاز التناســــلي الشــــائعة 
ا، إذ تصيب هذه الحالة ما نســــبته  نســــبيًّ
20 فــــي المئة إلى 65 في المئة من النســــاء، 
لكــــن ونظرًا إلى أنها قــــد لا تترافق مع أي 
أعراض في العديد من الحالات من الممكن 

أن تمر دون تشخيص.

وتعد هــــذه الحالة مــــن الاضطرابات 
الحميــــدة، لكن تبعاتهــــا الصحية قد تخل 

بجودة حياة المرأة.
يمكــــن لبعــــض العلاجات أن تســــاعد 
على إبقاء الحالة تحت الســــيطرة، لكن قد 
يستدعي الأمر الخضوع لعملية استئصال 

ا. للرحم لعلاج العضال الغدي كليًّ

العضال الغدي الرحمي 

يزيد من حجم الرحم 

بمقدار الضعف

هناك الكثير من النكهات لتغيير طعم الماء

الجسم المضاد وحيد 

النسيلة الذي يحمل 

اسم {19 إيه 11} هو 

المسؤول عن ربط الخلايا 

السرطانية ببعضها

من الممكن تجربة تناول 

الفاكهة أو الأعشاب، 

وبهذه الطريقة يمكن 

للمرء أن يروي عطشه 

دون الاستعانة بأي سكر

العضال الغدي الرحمي 

ز بنمو 
ّ
حالة طبية تتمي

أنسجة الغدة الرحمية في 

الجدار العضلي للرحم، مما 

يؤدي إلى زيادة حجمه

 واشــنطن - كشــــفت دراسة أجريت 
في الســــويد أن تشغيل تكييف الهواء 
البــــارد فــــي الغرفة يقلل نمــــو الأورام 

السرطانية.
وأظهرت الدراســــة التــــي أجراها 
معهــــد  فــــي  الباحثــــين  مــــن  فريــــق 
كارولينســــكا العلمــــي فــــي الســــويد 
أن الطقس  ونشــــرتها دورية ”نيتشر“ 
البارد يحفــــز إنتاج الدهون البنية في 
الجسم والتي تستهلك السكريات التي 

تتغذى عليها الأورام من أجل النمو.
وذكــــر الباحث ييهــــاي كاو الباحث 
بقســــم الأورام وعلم الأحيــــاء المجهرية 
فــــي معهد كارولينســــكا ”لقد وجدنا أن 
الأنسجة الدهنية البنية تتنافس لسحب 
الجلوكــــوز مــــن الأورام، وبالتالي تقلل 

نمو السرطان لدى فئران التجارب“.
أوردها  تصريحــــات  فــــي  وأضاف 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكسبريس“ 
للأبحاث الطبية ”تشير نتائج التجربة 
إلى أن التعرض للبرودة قد يكون نهجا 
واعدا لعــــلاج الســــرطان، رغم الحاجة 
إلى التحقق من صحة هذه الدراسة من 

خلال تجارب علمية أوسع نطاقا“.
وأثبتت التجربة أن إعاشة الفئران 
فــــي درجة حــــرارة تبلغ أربعــــة مئوية 
الســــرطانية  الأورام  نمــــو  خفضــــت 
لديها بشكل ملموس، ورفعت متوسط 
أعمارها بواقع الضعف تقريبا مقارنة 
بالفئران التي تمت إعاشتها في درجة 

حرارة تبلغ 30 مئوية.
وقــــال الباحث ييهاي كاو إن ”الأمر 
المثيــــر للاهتمام أن تناول المشــــروبات 
التــــي تحتــــوي علــــى نســــب عالية من 
الســــكريات يبــــدو أنــــه يبطــــل تأثيــــر 
انخفــــاض درجات الحرارة على الأورام 
الســــرطانية، ممــــا يرجــــح أن الحد من 
كميات الجلوكوز التي تدخل الجسم قد 
يكون من أهم الوســــائل للسيطرة على 

السرطان“.

تكييف الهواء 

البارد يقلل نمو 

الأورام السرطانية



 دمشــق -  شــــهدت المتنزهــــات العامة 
والمســــابح وحتى الأنهار اكتظاظا منقطع 
النظيــــر بالمواطنين الســــوريين خلال أيام 
الحــــر فــــي عمــــوم المناطــــق في ســــوريا، 
المتزامنــــة مع تعرض البلاد لموجة شــــديدة 
الحرارة شــــملت معظم المحافظات، خاصة 
وأن الحكومة قامت مؤخرا بزيادة ساعات 
التقنــــين بســــبب النقــــص الحاصــــل فــــي 
توريدات الغــــاز الذي يغذي محطات توليد 

الكهرباء. وحذرت المديرية العامة للأرصاد 
الجويــــة في ســــوريا، من ارتفــــاع درجات 
الحرارة خلال الأيــــام القليلة القادمة التي 
قد تصل إلى 40 درجــــة مئوية في محافظة 

دمشق ومعظم المناطق الداخلية.
ونصحــــت المديريــــة العامــــة للأرصاد 
الجويــــة بعــــدم التعرض المباشــــر لأشــــعة 
الشــــمس في أوقــــات الذروة (من الســــاعة 
العاشرة حتى الثالثة)، وبالأخص الأطفال 

وكبــــار الســــن، والإكثــــار من شــــرب المياه 
والســــوائل، وعدم وضع أسطوانات الغاز 
في الشــــمس خوفًا من انفجارهــــا، وكذلك 
إخــــلاء الأماكــــن المغلقــــة مثل الســــيارات 
والمخيمــــات من أي شــــيء قابــــل للانفجار 

(قداحة، بطارية).
ويعانــــي الســــكان فــــي ســــوريا خلال 
الصيــــف من الواقع المتردي للكهرباء، وهو 
ما يحرمهم من تشغيل المراوح أو المكيفات، 

وتبريد المياه التي تخفــــف من آثار حرارة 
الجو.

وقــــال أبومضر الســــالم (51 عاما) من 
ســــكان مدينة جرمانا بريف دمشق، لوكالة 
أنبــــاء شــــينخوا إن ”موجــــة الحــــر التي 
تشــــهدها البــــلاد حاليــــا تدفــــع المواطنين 
الســــوريين إلى البحث عن بدائل والخروج 
مــــن المنــــازل التــــي أصبحــــت كالفــــرن مع 
انقطاع التيار الكهربائي لســــاعات طويلة 
خلال النهار وانعدام وسائل التكييف التي 

تخفف من شدة الحرارة“.
وتابــــع أبو مضــــر يقول، وهــــو يحزم 
أمتعتــــه في الســــيارة متوجهــــا إلى ريف 
دمشــــق الغربــــي قاصــــدا أحــــد المتنزهات 
هناك ”هــــذا الواقع الصعب الذي يعيشــــه 
الســــوريون حاليا، دفعنا إلــــى الهروب من 
المنــــزل، باتجــــاه الريــــف الغربــــي القريب 
من سلســــلة لبنان الغربيــــة، حيث درجات 
الحرارة أخــــف وهناك كثافة بالأشــــجار“، 
مبينا أن هــــذا الخيار فرضــــه الواقع على 
السوريين مع ارتفاع درجات الحرارة لأكثر 

من 40 درجة مئوية.
وروى أبومضــــر أن منزلــــه يقــــع فــــي 
الطابق الرابع ضمن بناية مكتظة بالسكان، 

ودرجة الحرارة في داخله لا تطاق.
أما عائلة أم غيث فكان خيارها المسبح، 
ولم تتردد في حجز طاولة في أحد المسابح 
بضواحي الريف الشمالي للعاصمة دمشق 
هربــــا من الحر الشــــديد، وقضاء ســــاعات 
طويلة في المســــبح والاســــتمتاع مع أفراد 

العائلة في جو يسوده الفرح والمرح.
وقالت أم غيث (43 عاما) ”في الســــابق 
كانت ســــوريا تتعرض لمثــــل هكذا موجات 
من الحر، ولكن كانت هناك وســــائل تخفف 

من حدة هذا الحر، فكانــــت المكيفات تعمل 
والمــــراوح وغيرها، ولكن مــــع غياب التيار 
الكهربائي لســــاعات طويلة خلال النهار لم 
يعــــد بالإمكان الجلوس فــــي البيت في ظل 

هذا الحر الشديد“.

وأشــــارت أم غيــــث إلى أن هــــذا الأمر 
ينطبق على غالبية السوريين، فالكل يهرب 
مــــن البيت بحثا عن مكان مفتوح فيه درجة 
الحــــرارة أقل، مبينــــة أن هــــذا البحث عن 
بدائل يرهق كاهل الأســــر الســــورية ماديا، 

ولكن ما من بديل.
ومن جانبه وصف أبوعصام (46 عاما) 
المهجّر من ريــــف دير الزور الشــــرقي، إلى 
ريف دمشــــق الشــــرقي، موجة الحــــر التي 
تتعرض لها ســــوريا، بأنهــــا ”صعبة جدا“ 
فــــي ظل انعدام وســــائل التكييــــف وغياب 
التيار الكهربائي وزيادة ســــاعات التقنين 
التي تصل إلى أكثر من خمس ساعات قطع 
مقابل ســــاعة ونصف ســــاعة وصل، مؤكدا 
أن هذا الوضع يزيد من معاناة السوريين.

وقال أبوعصام، وهو عامل يكسب لقمة 
عيشــــه من عمله اليومي بمهن مختلفة، إن 
”وضعي المادي لا يســــمح لي بأخذ عائلتي 
إلى أماكن غالية الثمن، فكان المتنزه القريب 

من بيتي هو الملاذ الوحيد لنا في هذا الحر 
الشــــديد، خاصــــة وأن به بعــــض المولدات 
الكهربائية لتشغيل المراوح فوق الطاولات 

التي يجلس عليها الزبائن“.
وأشار أبوعصام الذي جلس مع عائلته 
فــــي هذا المتنزه إلى أن الوضع ليس جيدا، 
ولكنه أفضل من الجلــــوس في المنزل الذي 

أصبح كالفرن من شدة الحرارة.
أما فــــي محافظــــة الســــويداء (جنوب 
سوريا) لم يكن الحال أفضل، فغالبية الأسر 
توجهــــت إلى المســــابح، وقســــم كبير إلى 
الجبل، حيث تنتشــــر المتنزهــــات والبيوت 

الصغيرة التي بنيت لمثل هذه الأوقات.
وعائلــــة أبودانيــــال منــــذ أن ســــمعت 
بقدوم موجة حر شديدة، قررت التوجه إلى 
الجبل حيث تنتشــــر بساتين التفاح والكرز 
والمشــــمش والإجاص، لقضــــاء عطلة هناك 

ريثما تنحسر تلك الموجة.
وقــــال أبودانيــــال (47 عامــــا) ”أملــــك 
بســــتانا في ظهر الجبل (شرق السويداء) 
يتكــــون من غرفتــــين وهو مجهز للســــكن، 
نمكث فيه عندمــــا تتعرض المحافظة لموجة 
حر شديدة“، لافتا إلى أنه أخذ معه طعامه 
وشــــرابه الذي يكفيه ليومين أو أكثر، حيث 
الجو هنــــاك لطيف ودرجــــات الحرارة أقل 

مما هو عليه في المدينة.
وأضــــاف أن إخوته لحقوا به وأمضوا 
وقتــــا ممتعا، ولــــم يشــــعروا بموجة الحر 

الشديدة التي تتعرض لها البلاد.
وأوضــــح أن العشــــرات مــــن العائلات 
كانت تنتشر على طرفي الطريق المؤدي إلى 
ظهر الجبل، وتفترش ظلال الأشجار، والكل 
يغنــــي أغاني تراثيــــة تعبيرا عــــن فرحهم 

بقضاء عطلة مع أفراد العائلة.
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 برشلونة - حفلت الشبكات الاجتماعية 
فـــي خضم موجة الحر فـــي أوروبا بعدد 
كبير من المنشـــورات التي تُبينّ أن القرن 
الماضي شـــهد درجات حرارة عالية جدا، 
ويسعى البعض من خلال التركيز عليها 
لإنـــكار وجود احترار مناخـــي حالي، إلاّ 
أن الخبراء يؤكدون أن مســـتويات القيظ 
المرتفعـــة هذه، حتى لو سُـــجّلَت فعلا في 
تلك الحقبة، لا تنفي واقع وجود الظاهرة 

راهنا. 
ونشر مستخدمو الإنترنت 

خلال الأسابيع الماضية 
معطيات تبرز فيها 

درجات حرارة مرتفعة جدا 
كانت تُسجّل قبل عقود عدة، 

وقارنوها مع درجات 
الحرارة المصاحبة 
لموجات الحر التي 

شهدتها أوروبا 
خلال يونيو 

ويوليو.
وتختلف 

طريقة المقارنة 
قليلا، إذ استند 
الأشخاص إلى 

تقويمات قديمة وجداول 
مرجعية ومقالات 

صحافية سابقة لإبراز 
درجات الحرارة التي 

كانت تُسجل آنذاك، 
فوجدوا على 

سبيل المثال أنّ 

إســــبانيا شــــهدت ســــابقا درجات حرارة 
تتخطــــى الـــــ50 درجــــة مئوية. ويســــعى 
مســــتخدمو الإنترنــــت هؤلاء مــــن خلال 
خطوتهــــم لإظهــــار عــــدم وجــــود احترار 

مناخي حاليا.
وتوضــــح مجموعــــة من الخبــــراء أنّ 
مجرد رصد درجات حرارة عالية جدا في 
الماضي يتوافق بشــــكل كامــــل مع ظاهرة 
الاحتــــرار المناخي. ويحذر هــــؤلاء من أنّ 
المنشــــورات المتُداولــــة عبــــر مواقع 
التواصل تقــــدّم بيانات منفردة ولم 

تجُمع بالطرق المناسبة.
وتبرز من بين أكثر 
المنشورات تداولا عبر 
فيسبوك خلال الأسابيع الماضية 
لقطة شاشة لمقال نشرته 
صحيفة ”نيويورك 
تايمز“ في الثالث 
والعشرين من يونيو 
1935 ويشير إلى أنّ 
درجة الحرارة في 
سرقسطة شمال 
شرق إسبانيا 
قد لامست آنذاك 
الـ“127 درجة 
فهرنهايت“ أي 52.7 

درجة مئوية.
ودرجة الحرارة هذه 
هي أعلى بكثير من الرقم 
القياسي الذي رصدته حتى 
اليوم وكالة الأرصاد الجوية 
والبالغ 47.6  الإســــبانية 

درجة مئوية سُــــجلت في الرابع عشر من 
أغسطس في لا رامبلا، وهي بلدة صغيرة 
تقع فــــي مقاطعــــة قرطبة في الأندلســــية 

جنوب إسبانيا.
لكــــن الناطق باســــم وكالــــة الأرصاد 
روبــــين ديل كامبو قــــال إنّ درجة الحرارة 
القصوى المســــجلة في سرقســــطة بلغت 

حينها 39 درجة مئوية.
وأكد أنّ ”هذه البيانات التي تفيد بأنّ 
درجات الحرارة تخطت الـ52 درجة مئوية 
هــــي خاطئة، ولا تظهر فــــي قاعدة بيانات 
بالوكالة“،  الخاصــــة  الجويــــة  الأرصــــاد 
مشــــيرا إلى ”عدم وجود أي معطيات في 
الواقع تتخطى فيها درجات الحرارة الـ50 

درجة مئوية“.
وأضاف ”فــــي كل الأحــــوال، حتى لو 
كانــــت المعطيات المنشــــورة عبــــر مواقع 
التواصل صحيحة، مع إصراري على أنها 
خاطئة، فهي ليســــت دليــــلا يبطل ظاهرة 

التغير المناخي الحاصلة حاليا“.
وكانت صحيفة ”لا فانغارديا“ اليومية 
الإسبانية تطرقت كذلك إلى درجات حرارة 
قياســــية سُــــجلت عام 1935 لكنّها أشارت 
إلى أنّ درجتي الحرارة 51 و52 أُخذتا في 

الشمس لا في الظل.
إلاّ أنّ قياس درجــــات الحرارة ينبغي 
ليكــــون صالحا أن يؤخذ فــــي ظل ظروف 
تحتــــرم معاييــــر دقيقــــة جــــدا، بحســــب 

الخبراء.
وأوضــــح ريــــكاردو توريكــــو، وهــــو 
عامل تقني فــــي مجال الأرصــــاد الجوية 
لــــدى وكالــــة الأرصاد الجوية الإســــبانية 
أنّ ”مستشــــعرات درجات الحرارة ينبغي 
أن تكون محمية من الشــــمس والمطر، كما 
أنّ درجــــة الحرارة داخــــل محطة الأرصاد 
الجويــــة عليهــــا أن تكــــون مماثلــــة لتلك 
الســــائدة خارجا. وتُعتبــــر تاليا درجات 
الحرارة المسُــــجلة تحت أشــــعة الشــــمس 
في فانغارديا والتــــي تتخطى الـ50 درجة 

مئوية غير صالحة“. وفي الإطار نفســــه، 
انتشــــرت في الآونة الأخيــــرة عبر مواقع 
التواصــــل صورة تظهر غلافــــا من مجلة 
الأســــبوعية يعــــود إلى  ”ال إســــبانيول“ 
أغســــطس 1957. وعنونــــت المجلــــة آنذاك 
”الصيــــف الأكثر حرا فــــي القرن الماضي“، 
مشــــيرة إلى تسجيل درجات حرارة قريبة 
من 50 درجة مئوية لكنها أُخذت أيضا في 

الشمس.
وقالــــت الأســــتاذة المتخصصــــة فــــي 
التغيــــر المناخــــي مــــن جامعة برشــــلونة 
إيزابيل كاتشو إنّ درجات الحرارة القريبة 
مــــن 50 درجة مئوية وحتــــى لو افترضنا 
أنها ســــجّلت ”فهذا ليس ســــببا للشك في 

أن الاحترار المناخي اشتد حاليا“.

وأوضـــح الخبير في التغيـــر المناخي 
بيـــدرو زوريّا أنّ  لدى منظمة ”غرينبيس“ 
”درجـــة الحرارة غيـــر الطبيعية المسُـــجلة 
في ذلك اليوم لهـــا تأثير محدود جدا على 
متوسط درجات الحرارة“ على المدى البعيد 

لذا فـ“الاتجاه العام لن يتغير بسببها“.

أما خوسيه لويس غارسيا، وهو ناطق 
باسم المنظمة البيئية غير الحكومية، فأكّد 
أنّ ”البيانـــات المتمحـــورة علـــى درجـــات 
حـــرارة مرتفعـــة لا تنفـــي وجـــود التغير 
المناخـــي الحاصـــل“، لأنّ ”لا رابـــط بـــين 

الأمرين“.
الخاصـــة  ”البيانـــات  أنّ  ويضيـــف 
بدرجـــات الحـــرارة شـــيء، بينمـــا يمثـــل 
الاتجـــاه المتزايـــد فـــي الاحتـــرار المناخي 
ومتوســـط درجات الحرارة أمـــرا مختلفا 

تماما“.
ويُجمـــع العلماء على أنّ موجات الحر 
المتزايـــدة أخيرا تشـــكل نتيجة مباشـــرة 
للاحترار المناخي الذي يســـاهم في ازدياد 

وتيرتها ومدّتها وشدتها.

أمام ارتفاع درجات الحرارة خاصة في الدول الأوروبية بدأ بعض الناشطين 
ــــــم تجمع بالدقــــــة العلمية المطلوبة  ينشــــــرون على الإنترت قياســــــات قديمة ل
ليشــــــككوا في وجــــــود احترار مناخي اليوم، تشــــــكيك رد عليه خبراء المناخ 
مؤكدين وجود مســــــتويات قيظ مرتفعة، وحذروا من أنّ المنشورات المتُداولة 

عبر مواقع التواصل تقدّم بيانات منفردة ولم تجُمع بالطرق المناسبة.

الاحترار المناخي يزداد حدة رغم المشككين
جمع بدقة

ُ
ناشطون على الإنترنت ينشرون بيانات درجات حرارة لم ت

حرارة تشتد وماء ينضب الشمس حارقةحجج دامغة

الحر الشديد يطرد السوريين من منازلهم

المديرية العامة للأرصاد 

الجوية في سوريا تحذر من 

ارتفاع درجات الحرارة خلال 

الأيام القليلة القادمة في 

معظم محافظات البلاد

ملاذ الفقراء

معايير علمية

الخبراء يؤكدون أن 

مستويات القيظ اليوم 

تؤكد وجود الاحترار المناخي 

ت درجات حرارة 
َ
ل

ّ
ج

ُ
حتى لو س
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 لنــدن - أكـــد بطل العالم ســـبع مرات 
البريطانـــي لويـــس هاميلتـــون، أنه قد 
يســـتمرّ في فورمولا واحد إلـــى ما بعد 
انتهاء عقده مع فريق مرسيدس في العام 
2023. وفـــاز البريطانـــي البالـــغ 37 عاما 
بســـت بطولات عالمية للسائقين في سبع 
ســـنوات بـــين 2014 و2020 بعـــد نجاحه 
الأول مع فريق ماكلارين في العام 2008. 
لكـــن الهولنـــدي ماكس فيرســـتابن 
حرمـــه العـــام الماضي من تحقيـــق لقبه 
الثامن القياســـي، في معركة درامية على 
البطولة استمرت حتى نهاية الموسم في 

سباق جائزة أبوظبي الكبرى.
لكن موســـم 2022 شـــهد حتـــى الآن 
تخلّـــف هاميلتون عن الركـــب بعيدا عن 
فيرســـتابن ســـائق فريق ريد بول الذي 
يبـــدو في طريق ثابتـــة للاحتفاظ بلقبه. 
عقـــد هاميلتـــون الحالـــي ســـيبقيه مع 
مرسيدس حتى العام المقبل، ومع توقعه 
تحقيق لقبه الثامن القياســـي، قال لمجلة 

”فانيتي فير“ إنه ”لا يزال في المهمة“. 
وقال 

البريطاني 
”سأكون كاذبا 

إذا قلت إنني 
لم أفكر في 

التمديد. 
ما زلت في 

المهمة، ما زلت 
أحب القيادة، 
ما زلت أواجه 
تحديا. لذلك لا 

أشعر حقا بأنني 
مضطر إلى 

الانسحاب في أي 
وقت قريب“. 

وأعلن 
الألماني 

سيباستيان 
فيتل بطل 

العالم أربع 
مرات اعتزاله 
عشية سباق 
جائزة المجر 

الكبرى 
الشهر 

الماضي. ورغـــم ذلك، قـــال هاميلتون إن 
”ذلـــك لا يجعلنـــي أفكّـــر في مســـتقبلي، 
لكنه تذكيـــر بأنني في هـــذه المرحلة من 
الأشخاص  وســـيبدأ  المهنية،  مســـيرتي 
الذين جئت معهم وتسابقت معهم لفترة 

طويلة في التوقف“.
وأضـــاف ”قبـــل أن تعـــرف ذلـــك، لن 
يكون الإســـباني فرناندو ألونســـو هنا، 
ومن ســـيكون هناك بعد ذلك؟ أعتقد أنني 
ســـأكون الأكبر عمرا“. وتابع البريطاني 
”لكننـــي أفكـــر فـــي كيفية تحســـين هذه 
الســـيارة، وما هي الخطوات التي يتعين 
علينـــا اتخاذها ليحقق هذا الفريق الفوز 
مرة أخرى، وما هي خارطة الطريق للفوز 
ببطولـــة عالمية أخرى، ومـــا الذي يتعين 
علينـــا القيام به لجعـــل الجميع في هذه 

الرياضة أكثر توافقا من حيث التنوع“.
ويبـــدو أن التحدي الذي ســـيواجهه 
فريـــق فيـــراري في الســـباقات التســـعة 
الأخيرة ببطولة العالم هذا الموســـم، بعد 
الإجازة الصيفية، سيتمثل في منافسة 
فريق مرسيدس، 
الذي يتأخر عن 
فيراري بفارق 
30 نقطة فقط في 
الترتيب العام 
للصانعين، 
ويرى 
هاميلتون أن 
هذا يشكل 
أساسا جيدا 
للبناء عليه. 
وقال هاميلتون 
عقب السباق 
المجري ”كنت 
أعاني بالتأكيد في 
بداية السباق ولم 
أكن واثقا من إمكانية 
اللحاق بالمنافسين 
وتجاوزهم، ولكن 
بشكل تدريجي، 
شعرت 
بارتياح أكبر 
كما استفدت 
من بداية 

جيدة حقا“. 

 دبــي - حســـم الجزيـــرة الإماراتـــي 
تعاقـــده مع النجـــم المغربي أشـــرف بن 
شـــرقي، جناح أيسر الزمالك السابق، في 
صفقـــة انتقال حر. ولم يكشـــف الجزيرة 
مدة التعاقد مع بن شـــرقي، بعدما رفض 

اللاعب تجديد عقده مع الزمالك. 
ونشـــر الحســـاب الرســـمي لنـــادي 
الجزيـــرة عبـــر تويتـــر تغريـــدة بعنوان 
”أحلامهم هي واقعنـــا“، مع مقطع فيديو 
يظهـــر خلالـــه بن شـــرقي وهـــو يرتدي 

قميص الجزيرة. 
ورحل بن شـــرقي عـــن الزمالك عقب 
تتويجـــه بلقب كأس مصـــر، بالفوز على 
الأهلـــي بنتيجـــة 2 – 1، في شـــهر يوليو 
الماضي. وســـاهم المغربـــي الموهوب مع 
الزمالـــك فـــي التتويـــج بكأس الســـوبر 
الأفريقي على حساب الترجي التونسي، 
والســـوبر المصري أمـــام الأهلي، وكأس 
مصر مرتين، ولقب الـــدوري المصري في 

الموسم الماضي. 
كما شارك الجناح الأيسر في 
معظم مباريات الأبيض بالدوري 

الحالي، الذي يتصدره الزمالك قبل 
4 جولات على النهاية.

رفع انضمام 
النجمين المغربيين، 

أشرف بن شرقي 
والمهدي مبارك 

إلى دوري أدنوك 
الإماراتي 

للمحترفين 
لكرة 

القدم، هذا 
الصيف، 

من أسهم نجاح 
لاعبي المغرب في الكرة 
الإماراتية. ووصل عدد 

اللاعبين العرب في النسخة 
المقبلة من الدوري 

الإماراتـــي، موســـم (2022 – 2023)، إلـــى 
7 حتـــى الآن، منهم 4 لاعبـــين من المملكة 
المغربية. وقد أعلن الجزيرة رســـميا، عن 
تعاقده مع بن شرقي، وقبلها أعلن العين 

عن اتفاقه النهائي مع المهدي مبارك.

وقبل بن شرقي ومبارك، كان الوصل 
قـــد تعاقد مـــع ســـفيان بوفتينـــي، فيما 
تأكـــد بقـــاء كل من ســـفيان 
رحيمي مـــع العين، ووليد 
أزارو مع عجمان، للموسم 
الثاني على التوالي. وتألق 
رحيمي في الموسم الماضي 
مع العين، وساهم في 
التتويج بدرع الدوري 
وكأس المحترفين، 
وسجل 8 أهداف 
في الدوري، 
ليقرر العين 
استمراره 
في الموسم 
المقبل. 
كما تألق 
أزارو مع 
عجمان، بعد 
انضمامه إلى 
الفريق الإماراتي 
في الانتقالات الشتوية 
للموسم الماضي، وسجل 

5 أهداف في الدوري.

 هيليســنكي - تتجــــه الأنظــــار اليوم 
الأربعــــاء إلــــى الملعــــب الأولمبي إســــتاد 
هيليســــنكي بفنلندا، حيث سيقام نهائي 
ريــــال  بــــين  الأوروبــــي،  الســــوبر  كأس 
مدريــــد بطل دوري الأبطــــال، وآينتراخت 

فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي. 
ويلعب ريــــال مدريد نهائي الســــوبر 
الأوروبي للمرة الثامنة في تاريخه، حيث 
حقــــق اللقب مــــن قبل في 4 مــــرات، بينما 
خســــر 3 نهائيات. وعلــــى الجانب الآخر، 
فهــــذه هــــي المشــــاركة الأولى فــــي تاريخ 
آينتراخت فرانكفورت في كأس الســــوبر 

الأوروبي.
لــــم يكــــن ريــــال مدريد مرشــــحا قويا 
لإحراز اللقب القاري الموسم الماضي، لكنه 
قلب تخلفــــه فــــي الأدوار الإقصائية أمام 
باريس سان جرمان الفرنسي، وتشيلسي 
ومانشســــتر ســــيتي الإنجليزيين قبل أن 
يهزم فريقــــا إنجليزيا آخر هــــو ليفربول 
في النهائي بهدف نظيــــف. وعزز الفريق 
الملكــــي رقمه القياســــي فــــي دوري أبطال 
أوروبــــا رافعا إياه إلــــى 14 لقبا، في حين 
انفــــرد مدربه الإيطالي كارلو أنشــــيلوتي 
بالرقــــم القياســــي كالمدرب الأكثــــر ألقابا 
في المســــابقة الأهم قاريا مع ألقاب أربعة. 
وقال أنشــــيلوتي في تصريحات صحافية 
”نشــــعر بأن لا أحد يجــــب أن يأخذ مكاننا 
وهذا الأمر يعتبر حافزا كبيرا لنا لمواصلة 

الانتصارات“.

إلــــى  عــــاد  الــــذي  أنشــــيلوتي  وكان 
الإشراف على نادي العاصمة مدريد للمرة 
الثانية مطلع الموسم الماضي، قد نجح في 
قيادة فريقه أيضا إلى إحراز لقب الدوري 

الإسباني للمرة الخامســــة والثلاثين في 
تاريخه. وأكد المــــدرب الإيطالي بأنه يكنّ 
احترامــــا كبيرا لمنافســــه الألمانــــي بقوله 
”حقق آينتراخــــت فرانكفورت أمرا مميزا 

الموســــم الماضي من خلال فوزه بالدوري 
الأوروبي لاســــيما أنه لم يكن مرشــــحا“. 
وأضاف ”خاض الفريــــق مباريات رائعة 
وتمكن من إلحاق الهزيمة ببرشــــلونة في 
عقر دار الأخير من خلال اعتماد أســــلوب 
لعب هجومي رائع. إنه فريق سيخلق لنا 

المتاعب من دون أدنى شك“.
ســــتكون المباراة أوّل مواجهة رسمية 
بــــين الفريقين منــــذ لقائهما الشــــهير في 
نهائــــي دوري أبطــــال أوروبا عــــام 1960 
علــــى ملعــــب هامبدن بارك في غلاســــغو 
والذي انتهــــى بفوز اســــتعراضي لريال 
3 ليحــــرز لقبــــه القــــاري الخامــــس   – 7
تواليا. في تلك المباراة ســــجل نجما ريال 
المجري فيرينك بوشــــكاش والإســــباني – 
الأرجنتينــــي ألفريدو دي ســــتيفانو 4 و3 

أهداف تواليا.
وصفها نجم نادي ســــلتيك الســــابق 
بأنها  جونســــتون  جيمــــي  الأســــكتلندي 
”مبــــاراة خياليــــة فــــي الجنــــة. لــــم أرَ في 
حياتي أي شــــيء مماثــــل ولا أعتقد أنني 
ســــأرى ذلك لاحقا“. ويخوض ريال مدريد 
مبــــاراة الــــكأس الســــوبر للمــــرة الثامنة 
فــــي تاريخه وســــبق لــــه أن أحرزها أربع 

مرات، علما أنّ أنشــــيلوتي لم يخســــر أي 
مرة فيها، فتوج علــــى رأس الجهاز الفني 
لميــــلان الإيطالي عامــــي 2003 و2007 ومع 
ريال مدريد عام 2014. واعتبر أنشــــيلوتي 
أن فريقــــه لا يملــــك الأفضلية لاســــيما من 
ناحيــــة الجاهزيــــة البدنية بقولــــه ”لدينا 
أفضلية أقل في مواجهة فرانكفورت الذي 
بدأ موســــمه قبلنا لكننا ســــنلعب من أجل 

الفوز“.
وبدأ فرانكفورت رسميا قبل أسبوعين 
بمشــــاركته فــــي الــــدور الأول مــــن كأس 
ألمانيا قبــــل أن يخوض أولى مبارياته في 
بوندسليغا حيث سقط سقوطا مدويا على 
أرضه أمام بطل المواســــم العشرة الماضية 
بايرن ميونيــــخ 6-1. في المقابــــل، انطلق 
الدوري الإســــباني نهاية الأسبوع الماضي 
حيث اكتفى ريال مدريد حتى الآن بخوض 
مباريــــات تجريبيــــة. وكان فرانكفورت قد 
توّج بأول لقب قاري له منذ 42 عاما عندما 
تغلــــب على رينجرز الأســــكتلندي بركلات 
الترجيــــح في نهائــــي الــــدوري الأوروبي 
(يوروبا ليــــغ). واعتبر حارس فرانكفورت 
كيفــــن تراب أنّ فريقه يحتــــرم تاريخ ريال 
مدريد لكنه لا يخشــــى مواجهته وقال في 
هــــذا الصدد ”نريد أن نكــــون فريقا صعب 
المــــراس، يكافــــح ولا يستســــلم. بطبيعــــة 
الحال نكــــنّ احتراما كبيرا للمنافس لكننا 

نخوض المواجهة بلا خوف“.

وتابع تراب أحد القلائل الذين يملكون 
الخبــــرة في فرانكفورت، إلى جانب الوافد 
الجديد مــــن أيندهوفن الهولنــــدي ماريو 
غوتســــه مســــجل الهدف الوحيد لمنتخب 
بــــلاده في نهائــــي مونديــــال البرازيل في 
”خــــوض   2014 عــــام  الأرجنتــــين  مرمــــى 
مباراة الكأس السوبر الأوروبية هو ثمار 
نجاحنا الموســــم الماضي. أن تملك فرصة 
الفوز بكأس ما فــــي مواجهة ريال مدريد، 
فــــلا يمكن أن نطلب أكثــــر من ذلك في هذه 
الفتــــرة من الموســــم“. أما مــــدرب الفريق 
أوليفــــر غلاســــنر فقال ”نتطلــــع قدما إلى 
مواجهة ريال مدريد. إنه أحد أعظم الفرق 
على مرّ التاريخ الكروي. سنستعد بأفضل 

طريقة ممكنة لتعزيز حظوظنا بالفوز“.
الفريقــــين،  مواجهــــات  تاريــــخ  فــــي 
جمعهمــــا لقــــاء واحد فقــــط، فــــي نهائي 
دوري أبطــــال أوروبــــا. ولــــم يلتــــق ريال 
مدريــــد وآينتراخــــت فرانكفــــورت في أي 
مواجهــــة أوروبيــــة منــــذ ذلــــك الحين، أي 
منــــذ 62 عاما. ويعرف المديــــر الفني لريال 
مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الخصم 
الألماني جيدا، وذلك خــــلال فترة عمله مع 
بايرن ميونخ. وخاض أنشيلوتي مباراتين 
ضــــد آينتراخت فرانكفورت خلال موســــم 
2017، الأولــــى انتهــــت بالتعــــادل   – 2016
الإيجابــــي (2 – 2)، والثانيــــة حقــــق فيها 

البافاري الانتصار بثلاثية. 

 الرباط - تلقى الجهاز الفني المشـــرف 
على العارضـــة الفنية لمنتخب الأســـود 
تقريـــرا حـــول آخـــر مســـتجدات عودة 
اللاعـــب نايف أكـــرد لواجهـــة الأحداث 

والظهور مجددا في المباريات. 
وتأكـــد أن اللاعب لن يكون متاحا في 
معســـكرات الأسود المقبلة، ولن يظهر في 
وديتي باراجواي و تشيلي الشهر المقبل، 
وهما وديتان ســـتلعبان في إسبانيا، كما 
لن يظهر في معســـكر أكتوبر، وســـيكون 
متاحـــا فقـــط في آخـــر فتـــرة تحضيرية 

تســـبق المونديال المقبل فـــي قطر. ما هو 
مؤكد حســـب وســـائل الإعـــلام أن نايف 
أكـــرد يحتاج إلـــى 10 أســـابيع كي يعود 
إلى اللعب والتدريبات الجماعية، وناديه 
ويســـت هـــام الذي ضمـــه بقيمـــة مالية 
كبيرة ناهرت 39 ملين يورو، لن يسمح له 
بالحضور في أي من المعســـكرات المقبلة 
التـــي تســـبق المباريات الوديـــة لمنتخب 
المغـــرب، لغايـــة آخر معســـكر تحضيري 
يســـبق كأس العالم، وهو ما يفرض على 
الجهـــاز الفني الذي يقود منتخب المغرب 

البحث عن بديل له في الوديات المقبلة.
وتحـــدث ديفيـــد مويز مـــدرب نادي 
ويســـت هام فـــي تصريـــح صحافي عن 
الحالـــة الصحية للدولي أكـــرد، بالقول 
”هـــي ضربـــة موجعـــة لنـــا، تعاقدنا مع 

قلب دفاع في مرحلة الانتقالات الصيفية 
الجارية، وأصيـــب في المباراة الأولى أو 

الثانية خلال فترة التحضيرات“. 
وعـــن موعد عودته إلـــى الملاعب من 
جديـــد، بعـــد تعرضـــه للإصابـــة، تابع 
مويز حديثه قائـــلا ”خضع أكرد لعملية 
جراحية ونعتقد أنه سيعود على الأرجح 

في غضون 10 أسابيع“.
سيكون أشـــرف داري لاعب بريست 
الفرنســـي هـــو بديل أكرد الـــذي خاض 
حوالـــي 30 مبـــاراة مع الأســـود ليرافق 
العميـــد رومـــان ســـايس في متوســـط 
الدفـــاع. يعد أشـــرف داري، نجم الوداد 
الســـابق، المنتقـــل مؤخرا إلى بريســـت 
الفرنســـي، أمام فرصة استثنائية لشغل 
مكان أساســـي في تشـــكيلة الأسود في 

المعسكر المقبل. 

موسم تاريخي

وقـــدم داري موســـما تاريخيـــا مـــع 
الـــوداد، تـــوج خلالـــه بثنائيـــة الدوري 
المغربـــي ودوري أبطـــال إفريقيا، وجرى 
اختياره كأفضل لاعب في الدوري المحلي، 

كمـــا تواجد في الســـباق النهائي لأفضل 
لاعب داخل القارة. 

وتجـــاوزت حظـــوظ داري منافســـيه 
في هذا المركز مع الأســـود، وعلى رأسهم 
سامي مايي الذي قضى موسما متواضعا 
رفقة فرينكفاروس المجري، وجواد يميق 
لاعـــب بلد الوليد الإســـباني، الذي تغيب 

فترة بسبب الإصابة. 

صفقة جديدة

كمـــا يتجاهـــل وحيـــد خليلوزيتش، 
مـــدرب المغـــرب، كلا مـــن زهيـــر فضـــال 

ويونس عبدالحميد.
يسابق وست هام يونايتد الإنجليزي، 
الزمن لتدعيم خـــط دفاعه بصفقة جديدة 
خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 

وكشفت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية، 
أن النـــادي اللندنـــي يفاضـــل بـــين ثنائي 
باريس ســـان جرمان، تيلـــو كيرير وعبدو 

ديالو، لضم أحدهما. 
وأوضحـــت أن وســـت هـــام يســـعى 
إلى تعزيـــز دفاعه بعد إصابـــة المغربي، 
نايـــف أكرد، في المبـــاراة الودية الأخيرة 

استعدادا للموسم الجديد. 
وأضافـــت أن ضم تيلـــو كيرير يبقى 
مستبعدا بسبب راتبه الضخم، لذلك يفكر 
النـــادي الإنجليزي أيضا في الســـنغالي 

عبدو ديالو.

السوبر الأوروبية سبيل ريال مدريد 

لتأكيد سطوته القارية
فرانكفورت الألماني يخشى الاستسلام أمام تاريخ الملكي

يعمــــــل العملاق الإســــــباني ريال 
ــــــى أن يبدأ مشــــــواره  ــــــد عل مدري
الرســــــمي في الموسم الجديد كما 
أنهاه في مايو الماضي عندما توج 
بطلا لأوروبا، وذلك خلال مواجهته 
لمنافســــــه آينتراخــــــت فرانكفورت 
الألماني في مباراة الكأس السوبر 
الأوروبية على الملعب الأولمبي في 
هيليسنكي بفنلندا اليوم الأربعاء.

في طريق البحث عن لقب جديد

طريق مفتوح

إصابة أكرد تفتح أبواب منتخب المغرب 

أمام أشرف داري
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 على مدى 30 عاما، ظلت الحكومة 
البريطانيـــة تغيـــر اســـم واحدة من 
وزاراتها الأساسية. نظام الحكم في 
بريطانيا يعتمد مستويين للوزارات. 
الأول، يســـمى دائـــرة والوزير يكون 
الحكومة/الكابينـــة  فـــي  عضـــوا 
الوزاريـــة. الثانـــي، وزارة تتفرع من 
الدائـــرة الأساســـية تختـــص بجزء 
معـــين مـــن عمـــل الدائـــرة، والوزير 
يعادل وزير دولـــة في عالمنا العربي. 
اســـتقر الاســـم منذ عـــام 2019 على 
الهـــدف الحقيقـــي من هـــذه الوزارة 
التـــي حاولت التســـميات الســـابقة 
إخفاءه. وزارة المســـاواة والإســـكان 
والمجتمعات تعنى بقضية أساســـية 
الفروقات  وهـــي  بريطانيا  تواجهها 
المناطقية/الجهويـــة والتبايـــن فـــي 
مستويات المعيشة بين مجتمع عرقي 
وآخر ومحاولة ردم الهوة بين من هو 
قادر على تأمين سكن لائق من عدمه.

في بلد عريق بحكومته وعدالته 
التغيـــرات  أفـــرزت  الاجتماعيـــة، 
اجتاحت  التي  الكبـــرى  الاقتصادية 
العالم مع العولمـــة فجوات هائلة ما 
عـــادت الإجـــراءات الترقيعيـــة التي 
تقوم بهـــا البلديات فـــي المدن الأقل 
حظـــا قادرة على ســـدها. المســـاواة 
المناطقيـــة والمجتمعيـــة تحتاج إلى 
سياســـة حكومية شاملة وميزانيات 
كبيرة ونظرة مرنـــة تأخذ بالاعتبار 
أن إصلاح الوضع في مدينة أو بلدة 
أو منطقة لا يعني أن المشـــكلة قد تم 
حلهـــا، فهذا بنفســـه وصفـــة لغيرة 
مناطقيـــة وعرقية: لمـــاذا هم وليس 

نحن؟
لأســـباب  بالتـــوازن  الاختـــلال 
جهوية أو مجتمعية مشروع خراب. 
صحيح أن لا دولـــة في العالم قادرة 
على أن تجعل كل ركن في جغرافيتها 
وكل فرد من مواطنيها سواســـية مع 
أفضل مـــا يتمتع به ابـــن العاصمة 
مثـــلا، لكـــن بعـــض الإنصـــاف في 
توزيـــع الثـــروات والاهتمـــام يعمل 
على التقليل من المشـــاكل التي تنشأ 

بسبب الفروقات.
إذا كان هـــذا حـــال دولـــة مثـــل 
بريطانيا، فحدّث عن بلادنا العربية 
ولا حـــرج. أي محاولـــة لإقناع أبناء 
خـــارج  والقـــرى  والبلـــدات  المـــدن 
العاصمـــة بـــأن عليهـــم أن يرضوا 
بالأقـــل، هـــي محاولـــة عبثيـــة. في 
السابق، وقبل الفضائيات والشبكات 
الاجتماعية، كان ابن المنطقة النائية 
معـــزولا ولا يعـــرف مـــا يجـــري أو 
يرصـــد الفجوة بـــين مـــا يتمتع به 
ابن العاصمـــة أو المدن الكبرى وبين 
مـــا يصله من فتـــات الاهتمام. حتى 
هذا لم يســـتقم ما قبل ثورة الإعلام 
والاتصـــالات، إذ تشـــهد العواصـــم 
والمدن الكبرى تدفقات بشـــرية على 
مدى قرن من الزمـــان. أبناء المناطق 
الأقـــل حظـــا يبحثـــون عـــن فرصة 
عمـــل أو انتقال كامل إلـــى حيث ما 
يعتبرونه عيشـــا رغيدا. إطلالة على 
إحصاءات الســـكان للمـــدن العربية 
الكبرى على مدى مائة عام تكشف أن 
الناس ”أسســـوا“ طريقتهم الخاصة 
في المســـاواة الجهوية والمجتمعية: 
احزم حقيبتك وتوجه إلى العاصمة 
وابحـــث عن عمل واســـتقر! البعض 
نجح وينجـــح، والآخر يكتشـــف أن 
العيـــش الرغيد ليس رغيـــدا تماما، 
وأن قائمـــة مختلفـــة مـــن المشـــاكل 
تنتظره في العواصم والمدن الكبرى.

يســـمّي البريطانيـــون العاصمة 
لندن بـ“جمهورية لندن“ ليقولوا إنها 
دولة داخل دولة بمواصفات مختلفة. 
في جمهورية لندن الســـيارات أفخم 
والملابس أحدث والأكل أفضل. خارج 
لنـــدن، هناك مدن وبلـــدات هي رموز 
حية للبـــؤس. جمهورية لندن جاذبة 
للهجـــرة وطـــاردة لمـــن لا يســـتطيع 
ومتطلبـــات  غلائهـــا  مـــع  التأقلـــم 
المعيشـــة فيها. الحكومة البريطانية 
واعيـــة لهذا الخطر إلـــى درجة أنها 
غيرت مقر وزارة المساواة إلى خارج 
لنـــدن. ما معنى المســـاواة إذا بقيت 
الوزارة المعنية بالأمر في العاصمة؟

أستطيع أن أرشح براحة ضمير 
عـــددا مـــن عواصمنـــا العربيـــة كي 
تكون جمهوريات أشـــبه بجمهورية 
لنـــدن: جمهورية بغـــداد؛ جمهورية 
القاهرة؛ جمهورية تونس العاصمة؛ 
وأقـــول  بـــل  دمشـــق؛  جمهوريـــة 
الترشيحات  بقية  بيروت.  جمهورية 

متروكة لأهل كل بلد.

صباح العرب

جمهورية لندن

 بيــروت - اســـتطاعت آخـــر أغانـــي 
النجمـــة اللبنانيـــة نـــوال الزغبي أن 
تتخطـــى 9 ملايـــين ونصـــف مليـــون 
مشـــاهدة على يوتيوب خلال 10 أيام 
علـــى صدورها، كما حققـــت الأغنية 
اكتســـاحًا على صفحات السوشيال 
ميديـــا وانتشـــارًا كبيـــرًا محققـــة 

أرقامًا عالية جدًا، وســـط تفاعل الناس 
مع كلماتها ومعانيها، فصارت على كل 

لسان.
كما حققت الأغنية التي تحمل اسم 
”حفلة“ نجاحا ضخما على تطبيق تيك 

توك وتخطت المشـــاهدات عبر التطبيق 
باسم ”يا تعيش لحد يصونك“ وتخطت 

حاجز 12 مليون مشاهدة للفيديو كليب 
بأكثر من 15 ألفا، وفاقت أيضا 9 ملايين 
مشاهدة على فيسبوك وإنستغرام على 
فيديوهات الناس وهـــم يغنون الأغنية 

ويتفاعلون معها.
حققت أغنية "حفـــل" نجاحا كبيرًا، 
كمـــا احتلـــت هـــذا الأســـبوع المرتبـــة 

الأولى في  مختلـــف الإذاعات العربية 
والإماراتية  واللبنانيـــة  المصرية  منها 

والمغربية والتونسية.
من كلمـــات هاني  وأغنيـــة ”حفلة“ 
صارو، ألحان أحمد زعيم، توزيع عمرو 
الخضـــري وقد تم تصويـــر الكليب مع 

المخرج فادي حداد في بيروت.

 الريــاض - تشــــارك فرقــــة بــــلاك بينك، 
الكوريــــة الجنوبية الشــــهيرة، في إحياء 
فعاليات موســــم الريــــاض 2022، وذلك في 
مفاجأة كشــــف عنها رئيــــس هيئة الترفيه 

السعودية تركي آل الشيخ. 
وقــــال في تغريــــدة عبر حســــابه على 
تويتر ”فرقة بــــلاك بينك (…) من المفاجآت 
 ،“2022 الريــــاض  موســــم  فــــي  الكبيــــرة 
موضحا أنه ســــيتم الإعلان عن التفاصيل 

كاملة خلال الفترة المقبلة. 
ويشــــير جــــدول الحفــــلات الخــــاص 
بالفرقــــة إلــــى أن حفــــل الرياض ســــيقام 
فــــي العشــــرين مــــن ينايــــر 2023، كما أن 
رحلتهــــا إلــــى الشــــرق الأوســــط تتضمن 
إحيــــاء حفلــــة فــــي العاصمــــة الإماراتية 
أبوظبي في الثامن والعشــــرين من الشهر 

ذاته. 

وقد لاقـــى الخبـــر  إقبالا بـــين الكثير 
من متابعي ومحبي الفرقـــة الذين أعربوا 
عن ســـعادتهم بهـــذا الخبر، لكـــن البعض 
الآخر شـــن عليها هجوما بسبب ما وصفه 
بـ“الرقـــص الفاضـــح“ لعضـــوات الفرقـــة 

و“ملابسهن المثيرة“.
ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سعر 
تذاكر الحفل الذي تقيمه الفرقة في موسم 
الرياض، ولكن وفقا للزيارة السابقة التي 
قامت بها هذه الفرقة في موســــم الرياض 
العام الماضي 2021 بلغ الســــعر حوالي 75 
دولارًا أميركيًــــا، وبالعملة الســــعودية ما 

يقارب 280 ريالا سعوديا. 
يذكــــر أن فرقة بلاك بينك اســــتطاعت 
الموســــيقى  عالــــم  فــــي  بصمــــة  وضــــع 
والغناءوازادت شــــعبيتها  خــــارج كوريا 

بتعملها مع نجوم عالميين.

أغنية {حفلة} لنوال الزغبي تتخطى حاجز الـ30 مليون مشاهد 

ناج من قنبلة هيروشيما يضفي بصمة الفرح على الأزياء الباريسية

بلاك بينك ترقص وتغني 

في السعودية

 حلبجــة (العــراق) - اكتســــب الفــــلاح 
آزاد محمــــد مــــن إقليــــم كردســــتان فــــي 
شمال العراق شــــهرةً واسعة على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي التــــي يقدّم عبرها 
نصائــــح زراعية في مقاطــــع فيديو يظهر 
فيهــــا وهــــو يحصــــد البصــــل أو يقطف 

العنب.
ويســــتند الرجــــل البالــــغ مــــن العمر 
50 عامــــاً إلى خبرته الواســــعة في كيفية 
زراعة البذور وتحســــين أنــــواع الخضر 
لتعليم جمهوره طرقاً تســــاعد على زيادة 
المنتــــوج وحماية الحقول مــــن الأمراض 

والحشرات.
ويهــــدف آزاد محمد من وراء ذلك إلى 
تعزيــــز الوعي بقضايا لعلّ أبرزها حماية 
البيئــــة وتشــــجيع الســــلطات علــــى دعم 

الزراعة.
خصبــــة،  ”أرضنــــا  محمــــد  ويقــــول 
كالذهب“، ولذلك ”على الحكومة الاهتمام 
بالزراعــــة لتحقيق اقتصــــاد متين، وليس 

بالنفط“.
ويصــــوّر محمد مقاطــــع الفيديو هذه 
بواســــطة هاتفه الذكي فــــي مزرعته التي 
تبلغ مساحتها ســــبعة دونمات والقريبة 
مــــن حلبجــــة، ويظهر فيها وهــــو يفترش 
الأرض بــــين عرائــــش العنــــب ونباتــــات 
الطماطم، لتُبثّ بعدها إلى متابعيه الـ500 

ألف على موقع فيسبوك.
وفي أحد المقاطع يشرح المزارع، الذي 
حلــــق ذقنــــه بعنايــــة وأبقى على شــــارب 
صغيــــر مرتدياً زيّا كرديــــا تقليديا أنيقا، 
الفــــرق بين نوعين مــــن البصل حصدهما 

للتو من أرضه.

وكتـــب محمـــد فـــي منشـــور خلال  
يونيـــو الماضـــي ”كيف نســـقي الرمان؟ 
كيـــف نحمـــي الأشـــجار مـــن الحـــرارة 
والأمـــراض؟ ما تأثير العواصف الرملية 

على أشجارنا؟“.
وفـــي منشـــور آخـــر يقول ”ســـأبثّ 
بالمباشـــر عند التاســـعة مســـاءً، اكتبوا 
أســـئلتكم في خانة التعليقات وانتظروا 

الرد“.
ويقـــول محمـــد ”بعـــض المزارعـــين 
أرسلوا إليّ مقاطع فيديو يظهرون فيها 
إنتاجهم ويقولون لي إن الفضل في ذلك 

يعود لي. هذا يفرحني كثيراً“.
ويشـــير إلـــى أن نصـــف متابعيه لا 
يملكون حقلاً أو مزرعةً، ”ولكن بســـببي 
حولـــوا أســـطح منازلهـــم إلـــى حدائق 
وزرعوا فيها ما يشـــاءون وهذا يســـاهم 

في الحفاظ على البيئة بشكل أفضل“.
وفـــي مقطع فيديو آخـــر ينصح هذا 
الفلاح المزارعين بغرس أشـــجارهم على 
بعـــد مترين فقـــط من بعضهـــا البعض 
-وليس أربعة أمتـــار- لضمان توفيرها 
ظـــلاً أكبر، وهو ما يضفـــي على الأرض 
رطوبـــة تحمـــي المحاصيل مـــن حرارة 

الصيف.
ويشـــرح محمد ”مـــع التصحر وقلّة 
هطـــول الأمطـــار يجب أن نغيـــر طريقة 
زراعة الأشـــجار، بحيث يكـــون بعضها 

قريباً من بعضها الآخر“.
ويضيـــف ”انظر إلى حبات الطماطم 
هذه: لأنها زُرعت في الظل، خرجت غنية 
بالعصيـــر وناضجة بشـــكل جيّد، بينما 
احترقت تلك المعرضة مباشـــرة لأشـــعة 

الشمس“.

وفــــي خانــــة التعليقــــات علــــى أحــــد 
فيديوهــــات محمــــد كتــــب أحمــــد حســــن 
(أحد متابعيه) ”يجــــب أن يعيّنوك وزيراً 

للزراعة“.
وتشير دراسة للأمم المتحدة وحكومة 
الإقليم نشــــرت عــــام 2019 إلــــى أن ”إقليم 
كردســــتان يتمتّــــع بمســــتويات عالية من 
الأمطــــار مقارنــــة بالوســــط والجنــــوب… 
ويضمّ السهل الأكثر خصوبة في العراق“.

وتدعــــو الدراســــة إلــــى ”المزيــــد من 
فــــي أســــاليب الــــري الأكثر  الاســــتثمار“ 

تطورا.
وتضيف الدراســــة أن هنــــاك ”حاجة 
إلى المزيد من المشــــاريع الهادفة إلى إدارة 
الميــــاه لضمان الاســــتخدام الفعال للمياه 

المتاحة“، ســــعياً إلــــى ”التخفيف من آثار 
تغير المناخ وإعادة تأهيل الزراعة بشــــكل 

أكثر استدامة“.
ويقول حميد إســـماعيل عبدالرحمن 
البالـــغ مـــن العمـــر47 عامـــا (فـــلاّح من 
كردســـتان) إن ”مســـتوى ميـــاه الآبـــار 
انخفض بشـــكل كبير“، مضيفـــاً أن ذلك 

”يؤثر على تطور الزراعة“.
ويفتح عبدالرحمن مزرعته يومين في 
الأسبوع أمام العائلات التي تأتي لشراء 
الخضـــر و“الثمار الطازجة والعضوية“، 
كالطماطم الكرزيـــة والباذنجان والفلفل 

والذرة.
ويحـــاول آزاد محمـــد فـــي مقاطعه 
الإلكترونيـــة أيضـــاً الإجابة عن أســـئلة 

متابعيـــه وإيجاد حلول للمشـــاكل التي 
تعترضهم في مجال الزراعة، ومن بينها 
سؤال لعبدالرحمن مجيد يقول فيه ”كيف 
نعالج شجرة مشمش جافة بعدما نشرنا 

سماداً تحتها؟“.
وافتتـــح محمـــد في الآونـــة الأخيرة 
مكتبـــة صغيـــرة فـــي مزرعتـــه ليزورها 

الطلاب المهتمون بهذا المجال. 
ويصف محمد جهوده قائلاً ”مزرعتي 
لم تعد فقط مكانـــاً للزراعة، بل أصبحت 
الآن بمثابـــة مركز علمي زراعـــي، ككلية 

مثلا“.
ويتابع باللغة الكردية ”البعض يترك 
وراءه مسجداً. أنا أريد أن أترك معرفتي 

الزراعية بعد موتي“.

الأفكار مادة العصر الثمينة، فالفلاح آزاد محمد المقيم في كردستان مولع 
بالمعرفــــــة الزراعية واختار أن يفيد بها مــــــن يحتاج إليها من خلال طرحها 
ــــــون متابع دون أن يضع  على موقع فيســــــبوك حتى أصبح لديه نصف ملي
على وجهه مساحيق، ليؤكد أن المعلومة الحقيقية هي المادة الرئيسية لمواقع 

التواصل الاجتماعي.

كردي عراقي يغزو مواقع التواصل بنصائحه الزراعية

الأربعاء 2022/08/10 
السنة 45 العدد 12501

د.هد.هيثم الزبيدي

مزرعة بمرتبة مركز علمي

اســـتطاعت آخـــر أغان  بيــروت -
النجمـــة اللبنانيـــة نـــوال الزغبي
9 ملايـــين ونصـــف مليــ 9تتخطـــى
مشـــاهدة على يوتيوب خلال 10 أ
علـــى صدورها، كما حققـــت الأغ
اكتســـاحًا على صفحات السوش
ميديـــا وانتشـــارًا كبيـــرًا محقق

وفي أحد المقاطع يشرح المزارع، الذي 
حلــــق ذقنــــه بعنايــــة وأبقى على شــــارب 
مرتدياً زيّا كرديــــا تقليديا أنيقا،  صغيــــر
ب ى ى ب و ي ب ق

الفــــرق بين نوعين مــــن البصل حصدهما 
للتو من أرضه.

. قريبا من بعضها الآخر
ويضيـــف ”انظر إلى حبات الطماط
هذه: لأنها زُرعت في الظل، خرجت غني

إ ي

بالعصيـــر وناضجة بشـــكل جيّد، بينم
احترقت تلك المعرضة مباشـــرة لأشـــع

الشمس“.

الأزيــــاء  مصمــــم  أحــــدث  طوكيــو -   
اليابانــــي إيســــي مياكي الــــذي توفي عن 
84 عامــــا تغييرا كبيرا فــــي عالم الموضة 
الباريسي بابتكاراته الطليعية، واتسمت 
الملابس التي حملت توقيعه بطابعها 
إن  يقــــول  وكان  المريــــح،  العملــــي 
دافعه هو أن توفــــر قطعه ”الجمال 
والفرح“، وهو الذي كان شاهدا في 
طفولتــــه على أهوال القنبلة الذرية 

في مسقطه هيروشيما.
وكان مياكي ضمـــن موجة من 
المصممين اليابانيين الشباب الذين 
طبعـــت بصماتهم عالم الموضة في 
العاصمة الفرنســـية منذ منتصف 

سبعينات القرن الماضي.
وطوال حياتــــه المهنية العالمية 
التــــي امتــــدت أكثــــر مــــن نصــــف 

قــــرن، ابتكــــر الملابــــس المريحــــة و“أزياء 
التكنولوجيا“، معتمدا مقاربة بسيطة بدلا 
مــــن الضخامة التي يتصــــف بها تصميم 

الأزياء الراقية.
وممــــا ابتكره مثــــلا مجموعة ”بايتس 
بليــــز“، وهــــي عبــــارة عــــن قطــــع ملابس 
مطوية بشــــكل دائــــم ولا تتجعــــد، محدّثا 
مفهوما قديما يقوم على توفير الانسيابية 

والراحة.
واستكملت المثلثات المستقبلية الطابع 
لحقيبة مياكي الهندسية الشكل ”باو باو“ 
عددا كبيــــرا من الملابــــس الأنيقة، وصنع 
أكثــــر من 100 ســــترة ســــوداء للمؤســــس 

المشارك لشركة ”أبل“ ستيف جوبز.
وأبهــــر مياكي أيضــــا جمهور عروض 
الأزياء بمفهومه المكوّن من الأحرف الأولى 
لعبارة ”قطعة مــــن القماش بالإنجليزية“، 

باســــتخدام برمجــــة الكمبيوتــــر لإنتــــاج 
ملابس من قطعة قمــــاش واحدة، بدلا من 
خياطــــة أكثر مــــن قطعة لوصــــل بعضها 

ببعض.
وقــــال مياكــــي عــــام 2006 بعــــد فوزه 
بجائــــزة كيوتــــو المرموقة ”منــــذ العصور 
القديمــــة، في اليونان أو أفريقيا، بدأت كل 
ثقافة (صنع الملابس) من قطعة واحدة من 

القماش أو الجلد“.
وكان مياكــــي الــــذي ولد فــــي الثاني 
والعشــــرين من أبريل 1938 في هيروشيما 
في ســــن الســــابعة عندما ألقــــت الولايات 
المتحدة في الســــادس من أغســــطس 1945 
أول قنبلــــة ذرية في التاريخ على مســــقط 
رأسه، مما أسفر عن مقتل 140 ألف شخص 
وتَســــبّب بصدمة نفســــية عميقة للناجين 

تركت أثرها على حياتهم.

وتوفيــــت والــــدة إيســــي بعــــد ثلاث 
سنوات من إلقاء القنبلة بسبب مضاعفات 

تعرّضها للإشعاعات.
ومع أن قنبلة هيروشيما جعلته يعرج 
طــــوال حياته، إلا أنه نــــادرا ما تحدث عن 
هذا الحدث الذي شــــكّل صدمة عميقة في 
حياتــــه، لكنه خرج ذات مرة عن صمته في 
مقال نشــــرته صحيفة ”نيويــــورك تايمز“ 

عام 2009 يدعو إلى نزع السلاح النووي.
وكتــــب فيــــه ”عندمــــا أغمــــض عيني، 
مازلت أرى أشياء ينبغي ألاّ يعيشها أحد: 
ضــــوء أحمر ســــاطع، وبعد وقــــت قصير 
سحابة سوداء، ثم الناس يركضون في كل 

اتجاه في محاولة يائسة للهرب“.
وأضــــاف ”أتذكر كل شــــيء. بعد ثلاث 
ســــنوات، ماتــــت والدتي بفعــــل تعرضها 

للإشعاع“.
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